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الشيخ عبد الواحل یی 


تعمل ترمات ”راث واحد One Tradition‏ على تقل آداب الحضارات العريقة فى الشرق والغرب إلى 
اللسان العربى» للذين تسمح ذائقتهم بالاسقتاع بأعمال الشیخ الا کبر حى الدين بن عربى وجلال الدین 
الرومى» وغيرهما من حكاء العالم العربى والإسلامى» ویجدون سعادتهم فى قراءتباء وقد حضنا الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم على طلب العلم والحككة فقال: "طلب الْعلم فريضة عل کل مسار"» وقال آیضا صلی الله 
عليه وسل: "لا ال من یت وجدها فهو احق با" 

وتعتبر هذه الأعمال الت نقدمها مفتاحا لفهم الحضارات اهندوسية والطاوية والبوذية واليونانية القديمة» من 
حيث جوهرها الذى تج به الله تعالى عليها جميعا. 

ولعل ما یضفی آهذه الاهية الكيزة عل تي هده الذرسة أنبا قتاول شکل آسامی مرضوعات يفن 
عم الحقيقة أو ما وراء الطبيعة» والعقل هم والتصوف العرنی» والأديان من حولناء ومشکلات العام 
الحديث. 

وهذه الأفكار والموضوعات بركديتها تستحق أن تخرج إلى اللسان العربى فى ترجمات شتی» لا قد ممله ذلك من 
إيضاح وتفسير لهاء وعوّا للقارئ على قَهم ما صعب منها. 

وتأمل بترجمتنا تلك أن نكون قد نقاناها إلى مبدها القديم» وحاضتتها الأولى وهی اللغة العربية التى ألهمت 
اجا لح الا واه والفارقية كل عدار زو طخ 

أخيرًاء ورغم ما بذلناه من جهد وعناية فى مراجعة نصوص هذه الكتبء إلا أننا نلتمس مقدّما من القارئ 
الكريم العذر فى النزر من الط الذى قد يكون تفلت متا سبواء فصادفه هنا أو هناك بين صفحاتها. 


تتویه او هک و ری ۶ 
أوهام ري تس a‏ یز 
الحضارة والتقّدم م ل E‏ 
خراقة | ا ا ON‏ ا NE ON‏ 


إرهاب وهمی ومخاطر حقيقية ة ز > ز + زؤز < | <+ + + ز<ز <ز <ذز+ ز ز ز 000 ز[ [ ز e NEE O‏ 
رم ف جر مم ورو ۳ 2 5 
كيف يمكن تجاوز الاختلاف Sela a‏ 
وم م2 ع ر 17 1 


محاولاات لم تمر 00 
الاتفاق عل البادی دب 1 
تكوين الصفوة ومیمتا ار ی کر ای ای گر تم مگ ی 3 
ليس اندماجا بل فهم متبادل 011 a‏ 
ا ا و 


3 


0 


کشاف الأعلام والصطحات گ و ای O‏ که[ 


رر مور ی 


الحضارة والتقدم 


تتبدى الحضارة الغربية فى التاريخ غالة شاذة» فهی الوحيدة من بين احضارات الق 
نعرفها جيدا قد تطورت على نحو مادى بحت» وتزامنت بداية هذه الحضارة الوحشية مع ما 
يسمى 'النبضة» وقد واكبها تدهور فكرى يناظرها م كان مقدرا لما على الحقيقة» ونقول 
'يناظرها " لا 'يساويها ' نظرا لاختلاف مقام كل منبما عن الآخرء وليس بينهما معيار مشترك 
للمقارنة» وقد بلغ هذا التدهور فى الغرب الحالى درجة لم يعد الغربيون يعلمون فيه شيئا عن 
البصيرة 1۷/0" حت نیم يعجزون عن اكتناه وجود أمى من هذا القبيل» وكان ذلك 
2 فى استخفافهم بالحضارات الشرقية وكذلك بحضارة العصر الوسيط الأوروبية» والتى أفلت 
معناها منهم تماما. فكيف يتأت لقوم أن يبتموا بالعرفة التأملية فى حين أن ذكاءهم لم يعد إلا 
وسيلة للتعامل مع المواد لأغراض عملية» وأن العلى فى أفهاممم المبتسرة لا مهم إلا عدی 
استخدامه فى التطبيقات الصناعية؟ ون لا نبالغ فى شیء» فلا يحتاج الأمر إلا إلى نظرة فيما 
حولنا لندرك أن هذه هی العقلية التى يقتع بها السواد الأعظم من معاصرينا. ونظرة أخرى إلى 
الفلسفة منذ فرانسیس بيكون و ديكارت ومن جر جرهما سوف تؤكد هذا الانطباع. وسوف 
نقول على سبيل التذكرة أن ذكاء ديكارت احدود بالعقلانية جعله يصف ما سمی 'ميتافيزيقا ' 
اه جرد خلفية للفیزیقا» ون هذه الفیزیقا ها مدر فا حسب رأیه أن مهد الطریق إلى 
علوم تطبيقية ميكانيكية ودوائية وأخلاقية» وهی الغاية الاقصی للمعرفة الانسانية ومناطها. 
آلیست الیول التی آشاد بها هى ذاتها التى رآیناها فى النظرة الأولى آشخیصا لمال التقدم 
الغربى؟ ويربو إنكار أو تجاهل كل ما تعلق بالعرفة فوق العقلانية إلى فتح الباب للوضعية 
النطقية واللاأدرية الق تحتبس فى آضیق حدود الذکاء وغایاته» وکذلك للنظریات العاطفية 
۷۷ و الارادية ۱0۵۲۸۵۷ التق تحث خومة فیما " تحت العقلانية مد 
۵۷ “ عما منعته العقلانية عنهم. وا الذين برغبون فى القرد على العقلانية يسلمون فى 
الوقت ذاته باتقاهی الکامل بين الذكاء وجرد العقلانية» ویعتقدون آنها لا تربو عن ملكة عملية 


صرفة تعجز عن الذهاب إلى ما وراء نطاق الادة. وقد کتب برجسون ما یل "ویبدو الذكاء 
ها عکن أن یکون صفاته الأصولية هی ملكة اصطناع الصنوعات» وخاصة 
الالات التى تصنع الات وصناعات لا تحصی"» ویقول كذلك "وحتی لو لم يعمل 
الذکاء على تحقيق غاياته ویقصد الادة الغفل " فسوف بتبع عادات لصيقة بپذا التحقيق» 
وینتج صورا تشا کل المادة المشوشة» وهو مجبول هذا النوع من العمل» وهذا العمل وحده هو 
ما يجعله راضیا تماماء وما يعبر عنه الذكاء لیس إلا القیز والوضوح". وتبرهن السمات الشار 
یا على أنه ليس فیبا عن الذكاء ذاته شیء» ولکنبا الفهوم الدیکارتی للذكاء غسب» وهو آس 
ختلف تماماء و' الفلسفة الحديفة " كا يسميها نشطاژها تبدل خرافة العقلانية بخرافة أوعى منبا 
هی 'خرافة الحياة. ورغم أن العقلانية لا تملك الوصول إلى الحقيقة المطلقة فقد سمحت على 
الأقل بوجود الحقائق النسبية» وقد بخست حدسية هذه الأيام قدر الحقيقة التى قالوا عنها نها 
لا تعدو شطرا غامضا من الحقيقة احسوسة» ونجحت 'الذرائعية #,::/ه«وهمم “ بكل تناقضاتها 
وتغيراتها الى لا تنفد فى استبعاد الحقيقة وإخفائها بإقامة وثن النفعية» وهو ما يربو إلى خنق 
الحقيقة بوضوح وإساطة. وربا اختزلنا الأمور هنا بعض الشىء إلى رمم تخطيطى ولكتنا لم 
نزيفها على الأقل؛ وأا كانت المراحل الوسيطة التى أشرنا إليها فإن الذرائعية قد بينت بشططها 
أنها المثل المعتمد للفکر الغربى الحديث» فا قيمة الحقيقة فى عالم بخصر رجاژه فى الماديات 
والعواطف» ولا يتطلع إلا إلى الصناعة والأخلاقيات» وها مجالان يمكن لامرء أداؤهما على 
منوال مض دون إدراك الحقيقة؟ ولا جدال فى أن هذه المرحلة لم تبلَمَ فى خطوة واحدة. 
ويحتج كثير من الأوروبيين بام ١‏ يصلوا إليها بعد» ولكن يخطر لنا الأمريكيون على 
الحصوص» والذين بلغوا شأوا من التقدم " فى الحضارة ذاتها » فأمريكا الحديثة ليست إلا 
'اقصى الغرب ١ءء‏ 7/.' من الناحيتين العقلية والجغرافية» وسوف تتبعها اوروبا نعلا بنعل بلا 
أدنى شك لو لم يحدث أمى يوقف النتام التى يحبل بها الوضع الراهن للأمور. 

ولكن ربما كان أغرب ما فى الأمور ادعاء أن هذه الحضارة مثال أعلى لكل 
الخضارات : قاطبة» واعتبارها 'الحضارة " بلا منازع حتى إنها الوحيدة التى تستحق هذا الامم. 
داكا یکل ذلك الميال هو الاعتقاد بالطلقية والطبيعية ذاتهما فى وهم 'التقدم ' 
الذی یعتبرونه متماهیا مع الغو المادى الذى يلتهم الغرب الحديث. ومن العجب أيضا أن تنح 
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آفکار بعينها فى الانتشار وفرض ذاتها شرط أن تناظر مع میول عامة فى مناخ أو حقبة زمنية 
وهذه هی الحال فى فکرتی 'الحضارة " و التقدم “ الى يعتقد معظم الناس بكليتهما وجوهريتهماء 
فى حين آنهما خترعات حديثة» ویعیش أكثر من ثلاثة آرباع العام ما بتجاهلها أو |هماما» وقد 
لاحظ جاك ینفیل ما یل: 
لو كان فعل مج واردا عند آفاضل کاب القرن الثامن عشر فان اسم ۸ هنازرا 
لم يرد إلا فى أدبيات الاقتصاديين فى الأعوام القليلة التى سبقت الثورة الفراسية. 
ویقتبس 1:۰ مثالا من ۰101 وقد كان ليترى هو الذى استعصر اللغة الفراسية 
بكاملها إلا أنه لم جد لهذا الاسم 55 قبل قرن ونصف» ول یجد الاسم عاق 
قاموس الأكاديية إلا عام 1835... کا أن الأقدمين اللذين لا رلا متاح مهم أصولنا ل 
ا على مصطلح بالعنی الذى نقصده حاليا بكابة حضارة. ولو ترجمت هذه الكلمة 
إلى النثر اللاتينيه فسيقع تلاميذ المدارس فى حيص بيص... فياة الکامة ليست مستقاة 
عن حياة الکْة. ورعا کان ذلك مرجي آن آسلافنا کانوا یعیشون اتهال: القصودة 
كيه حضارة والتی انقشرت فی آماء القرن التاسع عشر بفعل آفکار جديدة. وقد 
فرت آفکار مثل "الا کتشافات العلمية " وتفية التجارة و" الرفاهية الادية " و" الرخاء 
518 بلغ حد " التنبؤات. ویرجع مفهوم مصطلح التقدم الطرد " إلى النصف الثانی 
من القرن الثامن عشره والذى عمل على إقناع بنى الإنسان أنهم على أبواب عصر 
جدیده ألا وهو عصر 'الحضارة المطلقة. وقد سقط دک فورييه Fourier‏ أول من کی 
الق ا عم قار وماق وى "متكا زه ولحي ای مهو سرخ 
الحضارة هى درجة الفو والکال الت بلغتبا الحضارة الأوروبية فى القرن التاسع عشرء 
ورغم أن كل الناس يفهمون مصطلح الحضارة إلا أنه لم يفكر فى تعريفه أحد» وینطوی 
على التقدم المادى والأخلاق جنبا إلى جنب» حيث التصق أحدهما بالآخر بلا فراق» 
أى إن أوروبا كانت الحضارة ذاتها» وكانت الحضارة لافتة أسبغها العالم الأوربى على 


ذاته . 


وهذا ما نعتقده نحن آیضاء وقد كا عل وشك آن نزید علیه الا آنه أمن یطول لی 
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برهن عل أننا لسنا وحدنا على هذا الاعتقاد. 


ويرجع مولد فکرتی 'الحضارة " و التقدم " إذن إلى النصف الثانى من القرن الثامن 
عشرء أى الحقبة التى شبدت مولد الادية " وأمور غیرها والتى فشت بين الاشتراكيين 
الحالمين فى بداية القرن الثامن عشر. ولا جدال فى أن تاريخ الأفكار يؤدى أحيانا إلى 
مشاهدات مدهشة ويعين على اختزال أفكار خيالية بعينها إلى ما ستحق» وقد يؤدى إلى أكثر 
من ذلك لو ۸ تزيفه تحيزات التفاسير أو تهافت الجهود الدراسية إلى بحوث لا غاية ها فى 
مسائل تفصيلية. وقد يبدد التاریخ الحقيقى مصالح سياسية» وقد يكون من العجب ألا يكون 
ذلك هو السبب الذى حدا بالتعليم إلى تبنى مناخ بعينها تبدأ بحو كل ما من شأنه أن يوضم 
أمورًا بعينهاء وهكذا يتشكل 'الرأى العام. ولكن لنعد إلى الفكرتين اللتين كا بصددهماء ولنقل 
بوضوح تام إن مرجعيتهما ای تعود إلى وقت جد قريبٍ تجعلنا نفكر فى تلك التفاسير المطلقية 
والوهمية التى تضفى عليهما اليوم. وأما عن العانی النسبية التى يمكن أن نستخدم الکامتان للتعبير 
عنا فهی موضوع آنی وحیث إن العنی مشروع اما فلا مجال هنا للأفكار الق تاضلت ی 
برهة محددة» ولا يهم ما إذا كانت قد ظهرت بصورة أو بأخرى» فلو كان الاصطلاح 0 
فلیس ذلك بسیپ کونه اختراعا تعد بحا نری سوءات استخدامه. وهکذا لا نتردد فى القول بأنه 
کان ولا زال هناك "حضارات " مختلفة» وسیکون من الصعب تعریف هذه العقدة :ال 
مد ی جار ارات ريا شكال يوا و مس ضار ولکن يعلم الكافة 
ما يمهم منها رغم ذلك. ونحن حتی لا نظن أن من اللازم أن نحاول صوغ صيغة جامدة 
لوصف الخصائص العامة حضارة ككل» فهى عملية اصطناعية بدرجة ماء ونحن لا نطمئن إلى 
تلك "نان «/0-۸01: “ التى يستمتع العقل النظومی بالوقوع فیبا. فکا أن هناك 'حضارات' 
هناك كذلك تقدم على آطوار تلك احضارات أو على فترات محدودة فى سياق تطورهاء ول 
رق الا عل مجالات محدودة فی جانب آو عن لکنه لا يقار عل کل شیء بلا هوادة» ولق 
أن تلك طريقة ة للقول بأن الحضارة تقو نحو اتجاهات بعينباء فا یکون فيا تقدم على تلك 
الاتجاهات بقخض عنبا شلف نی باق الاتجاهات المهملة: وأحیانا ما بواجه آحدهما انعر 
فى اوقت ذاته فى مجالات متنوعة. ونقسك إذن بأن كل ذلك نسبى بلا جدال» فلو أن 


م صیغت كلمة " مادية " على يد بیرکلی الذی, كان ,يعن مها الاعتقاد فى حقيقية الادة ؛ آی الذهب 


الادی بعناه الحديث » وهو النظرية الق ندی أنه لا وجود لشیء الا المادة » والق قال به 10 
Mettrie‏ و Holbach;‏ « ولا يصح خلطها بالا ية :677160110111511 والتی کان الا قد مون حتکنون على 
أمغلة عله ۳۹ 


الکلمات ذاتها قيلت بمعنى مطلق فان تناظر أية حقيقة کانت» وهنا تمثل تلك الأفكار الجديدة 
التى لم تعش فى الغرب أكثر من مائة ونمسین عاما فسب. ولا شك أن كابة التقدم' 
والحضارة' بحروف غليظة قد تكون فعالة فى بعض العبارات اتحطابية الجوفاء التق تناسب 
الغوغاء» حيث تحتل الکلمات فيه موضع الأفكار ولا تعمل كأدوات للتعبير عنبا. وهكذا لعبت 
هاتان الكامتان أهم الأدوار فى ترسانة الصيغ الجاهزة اق يلجأ إليها 'أصحاب النفوذ' اليوم حتی 
بنجزوا مبمتهم الغريية فى الإيحاء إلى اماعات» والتى لن تعيش اللحصائص لعقلية العصر الحديث 
طویلا ۰ وک ف ا د ها 13 كان اتاک ين هؤلاء اللخطباء وبين المنوم 
الغناطیسی او ىوض الوحوش قد صادف انتباها» وهاهنا موضوع انح لتامل النفسانيين راینا 
أن نلفت آنظارهم إليه فى الطریق. ولا شك آن قوة الکلمات قد كانت فعالة فیما خلا من 
آزمان قبل زماتعاء ولكن ما ۸ نرَ له مثیلا هو هذه افاوسة اجمعية الجبارة الى أدت بهذا القسم 
من الا لسانية ال الأخذ بتفاهة غرور الوهم وترك الحقائق الثابتة الق لا ا وھا كانت 
الكلمتان المقصودتان من بين أشد تلك الأوثان خبمًا فى العبادة الحديغة. 

ونعود ثانية إلى مولد فكرة التقدم» أو بالحرى التقدم المطرد حتی أستبعد آشکالا محددة 
من التقدم تأنف عن تناولها. ورا كان فى أدبيات باسكال اول ثر هذه الفکرة» والق 
انطبقت على منظور واحد غسب فى الفقرة الشبيرة” التى شبه فما الانسانية برجل واحد 
عاش على الدوام وتعلم طوال قرون » ويبرهن فيها على وجود روح لا تراثية فى خصائص 
الغرب الدیث» واعلن آن وك الذين أسميهم بالقدماء كانوا مجددين فى كل شیء وأن 
آراءهم بالتالى لا وزن لهاء وقد كان هناك فى هذا الصدد سابقة واحدة قبل باسکال على 
الأقل حينما قال بیکون :۷۵/۷۵7۵ ,906۵۸6 سوا ومن اليسير أن نرى السفسطة 
اللاواعية وراء هذا التعبير» فهو ينطوى على افتراض أن الإنسانية بأكلها قد تطورت فى 
الاتجاهات ذاتها» والتبسيط الخل فى هذا المنظور ظاهر للعیان» حيث إنها تناقض الحقائق 
المعروفة كافة. والحق أن التاريخ يبرهن على وجود حضارات غالبا ما تباعد عن بعضهاء تلد 
بعضها وتو فى حين تضمر غيرها وتموت» أو أن تفنى بضربة واحدة وتتقضی بفعل جاتحة ما 
وأن احضارات الجديدة لا تحفظ على الدوام تراث القديمة. فن ذا الذی يخاطر بالدنع ا 
بان الغرب اليوم قد استفاد بشكل غير مباشر : يما ترام من معارف الکدانین او الضرین 
شك ی عفن ارات الى وضع اوها فقس O‏ ل" وائيه ها إلى 


5 
.Fragment of Traits du ۵ 


الذهاب فى أغوار الاضی» فهناك علوم قد عاشت ودرٍست فى العصور الوسطی للغرب لم ببق 
منها ثر دي ولو کانت فکرة باسکال عن الانسان لخن الزی نیام خط 'الإنسان الکامل 
۷ ۱0:۵۳:۵ " سوف تبقی» فلا مناص من القول بأنه لو كانت هناك فترة قد تذکرها فهناك 
قترات نسيباء أو بالحرى إنه ینسی شيئًا حين يدرس شيا آخرء الا أن الحقيقة أشد من ذلك 
تعقيدا» حيث إن هناك أمورا متزامنة حيث وجدت حضارات ل يمكن أن تقل بعضها بعضا 
وطاق هوا لا حكن : وال ان هن عال احا ال مال انتصارة الشرقية: 
والحكاية أن أصل الأوهام التى عبر عنها باسكال قد نزعت إلى الظن آنها الوريث والحامل 
الوحيد للواء الحضارة اليونانية الرومانية القديمة» وال سوء فهم أو تجاهل كافة الحضارات 
الأخرى» وهذا ما نسميه 'التحيز الكلاسيكى. والإنسانية التى بتحدث عنها باسكال تبداً 
باليونانيين وتستمر فى الرومان ثم تتقطع انقطاعا يناظر انقطاع العصور الوسطی» والتى لا يماك 
إل ها سبات كأهل القرن السابع عش ثم تأتى الثبضة " أى اليقظة إلى تلك 
الإنسانية الق تالفت فيما بعد من الشعوب الاوروبية جمیعا. وهى خطا فاحش ينم عن افق 
دود عندما خد ال د وقد ترامى نفوذها على أكثر من مجال» فالنفسانيون على سبيل 
الغال عادة ما یقصرون مشاهداتهم على نوع واحد من الإنسانية» وهی الانسانية الغربية 
الحديقة» ومن ثم 6 نتم التى تحصلت عليها على الإنسانية كلها بلا هوادة. 

وجب أن تتذكر أن باسكال ۸ يتصور ما سوى التقدم الفكرى فى حدود مفاهيمه 
ومفاهيم عصره عن الفكر» وقد ظهرت فكرة التقدم قبل نباية القرن الثامن عشر مع تورجو و 
كوندورسيه الذى يمتد إلى كل فروع النشاط» وقد كانت هذه الفكرة فى حينها بعيدة عن 
التصديق حتی إن فولتير تبك عليها. ولا نملك هنا أن نطرح تاريخ تطور هذه الفكرة !بان القرن 
التاسع عشر فى خضم تعقيداته العلمية الزاثفة التى انخرط فيا بعنوان 'التطور 0:01:07 » وقد 
سعى البعض إلى تطبيقها لا على الإنسان غسب بل كذلك على عالم الحيوان برمته. وصار 
عقيدة رسمية رغم وجود اختلافات مهمة» وتناوها التعليم كقانون لا يقبل المناقشة» فى حين 
آنا من أحط الفرضيات قاطبة» وينطبق ذلك بداية على مفهوم التقدم الإنسانى» والذى صار 
اليوم مقبولاً على عواهنه رخم الا مدو اا من ارال لطر وف ماد فك شا شم 
ناج وشيئًا من فشلٍ قبل أن تصل إلى هذا الوضع» وفى خضم النشاط احموم ادم يرن 
لضن عن إبذاغ مات تیه هل اف اریت كردت ای يدا نخان بیدا نان 
سمون بجواز أن یکون التقدم مود فى الزمن ولکن لیس فى الکان» وعنده أن مسيرة 


الانسانية بمكن أن تقثل فى منحنی مخروط مقارب 777/0/6(:»» یضمر باطراد. ولا آسبل من 
تبیین أن الاضطراب الذی كان خلفية لنظرية خيالية آمماها کومت "قانون الأحوال الثلافة 
وغواها اقتراض أن غاية كل العرفة الممكنة هى تفسیر ظواهر الطبيعة. وکان يشبه القدماء 
بالأطفان شانه شان یکرت بويا شكال ,وقد كت نی مورا ی رم موس عل 
تشبيمهم بالوحوش "البدائية » إلا آننا نعتبرهم متخلفین فسب؟ کا أن هناك بعض من تحدثوا 
عن إيقاع التقدم " بعد ملاحظة الصعود وامبوط فیما علموا من تاريخ الانسان» وربما كان 
أبسط وأوثق منطقا فى هذه الظروف أن تنم عن الحديث عن التقدم برمته؛ ولکن حيث إن 
العقيدة الحديئة للتقدم لا بد أن تبقى ی من» ففترض أن يكون التقدم موجودا كنتيجة 
نبائية لكل مناحى التقدم وكل جهات التخلف. وقد تصلح هذه التحفظات والخلافات غذاءً 
للتأمل إلا أن قليلاً من یعلمون» فالدارس الختلفة لن تحقق بينها اتفاقًا متبادلا» إلا أنه يبقى 
مفهوما أن التقدم والتطور لا خلاف عليهماء ويبدو أن المرء يفقد بدونهما لقب الإنسان 
التحضی. 

ويجدر ملاحظة أننا و غصنا فروع التقدم النشود التى يعرض ها الحديث حاليا فأيها 
كان نقطة البداية لغیره كا بتخیل معاصرینا؟ وسوف یتضح آنهما نقطتین فسب؛ ها التقدم 
الادی " و" التقدم الخلای. وهما الوحیدان اللذان ذكر جاك بینفیل آنهما کامنتان فى فكرة 
الحضارة » ونعتقد أنه مصیب. ومن المؤكد أن هناك من لا زال بتحدث عن التقدم الفکری 
» ولكنهم يرادفون هذا الاصطلاح بالتقدم العلبى » کا ينطبق آکثر من کل شىء آخر على 
تنامى العلوم التطبيقية وتطبيقاتها. وهنا يبرز إلى الضوء انحطاط الذكاء مرة أخرى» والذى 
يخلص إلى تاهيه مع أحط استخداماته» وهی التجريب على المادة لغاية الأغراض العملية 
فسب. ومن أجل التدقيق فإن ما یسمی "التقدم الفكرى " ليس إلا 'تقدما ماديا » ولو كان 
الذكاء هو ذلك غسب فلا بد من قبول تعريف برجسون للذكاء» والواقع أنه لا يتيسر إقناع 
معظم الناس بأن الذكاء أمى غير ذلك» فالمعنى الديكارق للعقلانية ليس إلا أحط جوانب هذه 
العقلانية صلة بوظائفها الأولية» وكل ما بقى منبا متصلا بعالم الحواس الذى جعلوا منه المجال 
الوحيد لاعماهم» أما الذين يعرفون أن هناك أمرًا آنعر ويصرون على استخدام الکلمات بمعانها 
* ورغم تفوذ " الدرسة الاجتماعية ' فهناك من يتفقون معنا فى ' الدوائر الرسمية " حول هذه النقطة » ونذكر 
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et Methode comparative‏ igionsاعا‏ وذکر عدیدا من روادها. وقد وجه فوکار نقدا لاذعا لمدرسة 


الاجتماعية ومنامجها » وقد أحسن فى الإشارة إلى " أن الطوطمية وعم الاجتماع لا يصح آن 
ختلطا بعلم الا اسان اماد ethnology‏ 


الحقة فلا مجال للقول بتقدم فکری " بل بالحرى عن تدهوره» وک نکون آکثر دقة نقول 'عن 
الراب الفکری" أنه ضريية التقدم الادی» حيث إن هناك طرقا للتقدم لا نتقابس معهاء 
وهو التقدم الوحید اذى ظهر بان الترون الا رة كتيقة واقعق ویمجوز التعدث عنه 
باعتباره دما یا " ولکنه لیس إلا تقدما صناعیا أ كار منه يا والتقدم المادى يسير فى 
ااه معا کس للفکر البحت» فن بستغرق ی آحدها لا مناص من أن ينأى عن الآخر. ولا 
بد من مراعاة آنتا نقول الفکر البحت ولیس العقلانیة» فلیس نطاق العقلانية إلا وشا 
نطاق الحواس ونطاق الفکر الأعلى» ورغم أن العقلانية ی یا كاسع ان و ب 
لو انت أو اعتقدت أنها أسعى ملكات الإنسان فانها 3 0 بمرجعية الحواس. وبتعبیر 
آخحر فالغاية من العقلانية وبالتالى من العلم الذى نتج عا E‏ کان فردیا رغم أنها ليست 
من النطاق امون الذی تدرك اتراس» فیمکن القول آنه فیما وراء اواس ولکنه لا یعلو 
علیها» فالكلى :۸:۷۲ غسب هو مناط البصيرة البحت» أى إنه متعال حت إن العام ذاته 
يتوحد مع الفردی. وهذا هو القايز الاصولى بين المعرفة الميتافيزيقية والمعرفة العلمية» وقد 
عالجناه بتفصيل فى موضع آخرة. وننبه عليه هنا مرة أخرى نظرا لغياب الميتافيزيقا تماما والفو 
الفوضوى للعل اللذین آصبحا من السمات اللصيقة باحضارة الغربية ی اها الراهن. 

ويمثل مفهوم التقدم الأخلاق " الأمر الثانی الذى يسود العقلية الغربية» أى العاطفي 
ول "فلن عضو هذا اما و اه مرت یا هن او اه با نادي مه 
ونحن نعلم أن بعض الناس یسعون إلى إظهار العاطفية کنقیض لبادية حتى يجعاوا من تقدم 
إحداهما توارنًا توسم الاخ وة توارنًا يدا بقدر الإمكان بين العنصرين 
المتكاملين. وهکذا يعمل الفكر الحدسى 0:97 الذى يربط بين الذكاء والمادة برباط لا 
ینفصم یأمل نی اتللاص منه بعون غريزة غامضة التعریف» وهذا هو فکر الذرائعية 
0 على وجه اليقين» والتى جعلت المصلحة بدیلا عن الحقيقة» واعتبرت فما فى 
الآن ذاته من حیث اراي الادية والاأخلاقية فيي ونری ها کذلك كيف تعبر الذرائعية 
بالکال والتقام عن العام الأنجلو سا کسونی» وهو أحد الأقسام التى تمثلها تمثيلاً تاما. والحق أن 
المادية والعاطفية لا تتاقض بينهماء ولا تكاد توجد إحداهما بدون الأخرىء وتحققان جنبا إلى 
ع ا مو هما ويقوم برهان ذلك فى أمريكاء وقد سنحت لنا فرصة للتنويه عنه فى 
كتبنا عن الثيوزوفية والروحانية» فقد عاث أسوأ إسراف روحى زائف فسادا بسپولة مذهلة 


0 : 
مدخل عام إلى فهم النظریات الترائية » ج 2 » باب 5. 


أثناء وصول التصنیع وهوس 'الأعمال وط ۲ إلى آعلی سمت مما بما يقارب الجنون» غين 
تبلغ الأمور هذا الخال فليست المسألة إذن توازنا بين ميل وا ولكنها اندفاع ال توازن 
مضاعف يدفع أحدها الآخر بدلا من أن يوازنه. ويبدو سیب الظاهرة فى اختزال البصيرة إلى 
اد الأدنى» فيصبح من الطبيعى أن ثتولى العاطفية القياد» والعاطفة ذاتها بالغة الدنو من 
المرتبة المادية» فليس فى كل ما تعلق بعلم النفس إلا ما اعتمد على الجسد. ومن الواح رغم 
أف برجسون آن العاطفة هی الى ترتیط بالادة ولیس العقل. وقد قزل الخدميون 
nitions‏ إن الذكاء کا یفهمونه مرتبط بالادة اللاعضوية» وهی الالية الديكارتية على 
الدوام واشتقاقها الذى يحسبون» ونتعلق العاطفة بالادة الحية الى تبدو عندهم أرفع شأنا 
بموازين الوجود. ولکن سواءٌ أكانت حية آم لاعضوية فهی الادة على الدوام» ولا يمكن أن 
پوجد فى نطافها سوی ما كان محسوسا» ولا مرب للعقلية الغربية والفلاسفة الذين يمثلونها من 
هذا التحديد. ولو اسر الاصرار على أننا نتعامل مع ميلين مختلفین فلا مناص من أن یکون 
آحدهما الادة والان احیاق وقد بكرن هذا اا طرقة مرضية لتصنیف انلیرافات العظمی 
لزماتتاء ولکننا تکرر القول أن كلما ینتمی إلى المقام ذاته» ولا يمكن فصلهما عن بعضهماء 
فهما على الستوی ذاته» ولیست علاقتهما هيكلية متراتبة» ويتبع ذلك أن ”أخلاقية“ معاصرینا 
لیست علی القيقة الا اللکل الضروری للمادية العملیة» وسوف یکون نوها محضا لو سعینا إلى 
رفع أحدهما على حساب الآخر» فهما يسيران نعلا بنعل ویتورمان بالتزامن فى الاتجاه ذاته 
وهو ما يسمى بالاتفاق العام 'حضارة. 

وقد رابا اذا لا یتفصم التقدم الادی " عن 'التقدم الأخلاق » وأن كليهما یجنم على 
آنفاس معاصرینا على حد سواء. ونحن لم نلاح فى وجود 'التقدم الادی " بأى شکل کان 
ولکننا نحتج على آولویته» والتی ندفع بأنه لا ساوی الحسارة الفكرية التى سبب فيهاء ولا 
فك التفکیر بغیر ذلك الا لو کان الرء جاهلا بالفکر انلق وتأق الان إلى السوال عن حقيقة 
التقدم الأخلاق » وهو موضوع يستحيل الجدل فيه جدیة» ففى نطاق العواطف یعتمد کل 
شىء على الذوق الفردی والافضلیات» فكل امرئ بسبغ صفة 'التقدم " على ما يوافق میله 
وهواه حتی بستحیل القول بصحة آیهما. والذين ثتفق میوهم مع ميول زمنهم سیسعدون بالحال 
اراهن لهء وهذا ما يعبرون عنه بقوهم إن هذه الحقبة قد تقدمت ما سبقهاء ولکن غالبا ما 
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ونمول " ماد رة علية materialism‏ ۵۷ ' لوصف ميل مم‌ما وغییزه عن ' الادية الفاسفية 
materialism‏ ۲ ' وال لا يعتمد عليها هذا الیل بالضرورة. 


یکون رضاهم العاطفی هذا اسبیا فسب؛ إذ إن سياق الأحداث لا يسير دائًا على ما برومون» 
ولذا يرون امکان التقدم فى حقب لاحقة. وأحیانا ما تخدع الظواهر الذين aE‏ حقيقة 
التقدم الأخلاق " حسب الفهم السائد له» ولكنهم لا يفعلون أكثر من تعديل مثلهم ال 
مستقبل آبعد بعض الشیء نیم كذلك مجبرون على الزحف من مشاكلهم بالحديث عن 
إيقاع التقدم. أضف إلى ذلك آنهم يكاغون لكى ينسوا الدرس الذى لقنته التجربة» وهذا 
حال الخحالمين الذين بحلمون فى حرب جديدة أن تکون آخر الحروب. والاعتقاد بالتطور 
لمرد ليس إلا آغي وأغلظ 'تفاؤل' آیا كانت صورته» فهو من أصل عاطفى حتى لو تطرق 
إلى الحديث عن التطور الادی. ولو احتج البعض بأننا اعترفنا بوجود تطور مادى فانتا فعلنا 
ذلك بموجب ما نتطلب الوقائع» وهو ما لا يعنى بحال تفويضًا له حت يستمر فى مساره بلا 
هایق زد على ذلك أننا لا نظن أنه أفضل شىء فى العالم» فبدلاً من تسميته بالتقدم يجوز أن 
ا ق کلبة التقدم ذاتها بقدر ما زجنا ارتباطها بفكرة 'القيمة' التى آصبحت 
EAN‏ بنا هذا لأعى آخر» وهو واقع ما یکی بیو التقدم الأخلاق' 
الذى يغذى الوهم بهاء وهذا الواقع هو نمو العاطفية التى تعيث قطعًا فى العالم الحديث أحبينا 
أم کهنا» کا تعیث ا بلا مراء نو الصناعة والتجارق وقد اا سافا لاذا لا سیر ادها 
مع الآخرء وهذا الفو فى نظرنا متزيد وغير طبیعی» وان یقصر فى أن يتبدى تقدمًا فى عيون 
الذي یضعون المقاض فرق أئ شىء ان ورعا آمکن القول آننا قد سلبنا من آنفسنا الق فى 
دحضه بموجب الأفضليات» ولکننا لم تفعل شيئًا من هذا القبیل» وما قلناه سلما ينطبق على 
العاطفة وحدها فى تنوعها من فرد لآخر» ولو وضعت العاطفة فى موضعها الصحيح بالنسبة إلى 
الذكاء فسیختلف الحال تماماء فسوف براعی تراتب المقامات. وقد قلب العالم الحديث 
العلاقات الطبيعية بين المقامات التراتبة للأمور» ونقول مرة أخرى إن ذلك بخس لمقام 
الفکری أو حتى مقام الاستبصار ا محض» وهو زخم فى الآن ذاته لرفع مقام الادة والعاطفة» 
وهما ما يجتمعان كى يصوغا الحضارة الغربية الشاذة إن لم نقل الوحشية. 

وقد کان للك ما بدت علیه الأمؤن بلا انحیاز وكانت هذه هی الطريقة الق ينظر ببا 
أعظم حكاء الشرق إلا دون تيز» فالتحيز على الدوام أشن عاطفی لا فکری» ومنظورهم فکری 

حت وان کآن الغرییون تكد ون ا فى فهم هذا المسلك فذلك لأنهم رهينة ميولهم الق 
تعض على الحم على الآخرين بالقياس إلى أنفسهم» ويعزون إلههم أوجاعهم ويفرضون عليهم 
طرقهم فى التفكير ويحبسونهم فى افاقهم العقلية الضيقة حت إنهم فشلوا تماما فى إدراك الفاهيم 


الشرقية. ولیس ذلك الفشل متبادلا) ينما يواجه الشرقیون العم الغریی وحين لا يمانعون ی 
پذل جهد لذلك فلا صعوبة عندهم على الإطلاق فى تفهم فروعه وخصائصه» إذ !م تعودوا 
على رؤية آرحب وتأمل أحمق» ومن يقدر على الكثير يستطيع القلیل. ولكنهم عموما لايعانون 
من إغراءٍ لتکریس أنفسبم له» فعندهم أن العل الغربى أمى لا قيمة له» وقد يجعلهم يقدمون 
على إهمال الأمور الى يرونها جوهرية. فالعلوم الغربية تحلیل وتشتیت» والعرفة الشرقية ترکر 
وتركيز» ولکننا سوف نعود إلى هذه النقطة. وعلى كل فا يسميه الغربيون حضارة سوف 
إسميه الشرقيون بربرية» ذلك آنها فاقدة الجوهر» أى 7 أى مدا من مقام آعل. فبأى حق 
يفرض الغربيون على اجميع ما يحبون وما یکرهون؟ ثم انبم لا يجب أن ينسوا أنهم أقلية بين 
البشر فى العالم» وهذا البرهان الرقى لا يعنى شيئا فى نظرناء ولكن له بالضرورة معنى فى نظر 
من اخترع 'حق التصويت الشامل »وه 41:©:ة”: " وامن بكفاءته. ولو كانوا سعدون 
بتوكيد تميزهم الوهمى فإن الوهم سینقلب علیهم 02 أخبث مثالهم جلافة هی حمى 
البروزيليتية» وتتجسد فییم روح الغزو فى إهاب الأخلاقية ' باسم 'الحرية «000:/ » ويحاواون 
0 الم كله على الاعتقاد به. ومن أغرب ای ۳ 8 هم يقتعون إسمعة 
بين الشعوب لأنهم قوة 0 ویعتقدون أن العام معجب ببم» فعندما يسحق انبيار 
00 شخصًا فهل يعنى ذلك أنه حت ابا بمول الانبيار؟ والاختراعات الميكانيكية على سبيل 
الثال من مون التق تترك عند الشرقيين انطباعًا 2 بالتقزز» فضررها يبدو سدم 
أكبر من نفعهاء ولو وجدوا أنفسهم مضطرون إلى استعماا فهم بستعملونبا على مضض وأمل 
فى خلاص قريب» فلا ثثيرهم هذه الاشياء ولن ثثيرهم ابداء وما يسميه الغربيون تقدما لا 
غاية له إلا التغير وعدم الاستقرار» ويرون الاحتياج إلى التغير الذى ینتاب الزمن الحديث 
بمثابة برهان على الدونيةء فلماذا يسعى من بلغ حال التوازن إلى التغیر وامخلل» تماما کا يتوقف 
ارهق الیحث عا وجده ویصعب نی هذه الاحوال عل الحقيقة أن يفهم الغرب الشرق» 
حيث تدفع الوقائع نفسها بتفسير مختلف تماما لكل جانب على حدةه فاذا لو عن للشرقيين أن 
ينتبجوا نبج الغرب واستخدموا طرائقه ووسائله فى فرض منظورهم الشرق؟ ولكن لنطمئن 
إلى أن ذلك لن يحدث لأنه مناقض لطبيعتهم بأشد ما تناقضها الدعاية فهذه الاعتبارات 
غريبة عليهم تماماء ویترکون الآخرين یظنون ما بظنون دوق اه ای ۵ ول ساموت 
ن اناس عنهم» وجل مرادهم أن يركوا فى سلام؛ ولكن هذا بالضبط هو ما لا سمح به 
اروت وب 20 انیم هو تن معز إل لكر قتوى ق:دبارهی» رجنوا عم بطرق 


شیر آشد الناس مسالة. وهکذا تواجهنا الأوضاع الراهنة التى لا تملك أن تستمر بلا نهایق 
ولیس هناك إلا طريقًا واحدا للغرب لیخفف من وطأته» وهی أن يستخدم اللغة العتادة 
السياشة الاستعماریته وان ينبذ فکرة 'الحضم 00/:0#:نوده " ویسعی إلى لبط 0۸اه مویہ " 
فى كل الجالات» وسوف يكون ذلك وحده تعديلا لعقلياتهم» وفهم أعى أو أمرين من الأفكار 
ال 


تدع حضارة الغرب طمن ادعاءاتها أنها 'علبية “ بلا منازع» وحسن أن نوضم شیاً بعين 
على فهم هذا المصطلح» ولكن ليس على منوال ما يجرى عادة» فهو آحد الکلمات التى يعزو 
یبا معاصرونا قوة غامضة لا رابط فا بمعناها. فالعل Seine‏ " شأنه شأن 'التقدم ۲۲۵8۲۹5 " 
و" الحضارة «110هجف اف " هی کانات بحسن أن تبقى بلا تعریف مثل 'الحق ۳:6 " و" العدل 
۵ ولا فقدت نفوذها تجرد قصبا عن قرب. وهکذا نجد أن ما ماه الغرب 
انتصارات " يفخر بها العام الحديث ليست إلا قعقعة کلمات جوفاء تکتب بخطوط عريضة لا 
معنى وراءهاء 1 هی جرد 0 لا قيمة طاه وقد سیناها (إحاءات جمعية  collective‏ 
aa‏ فلا مکن آن تکون الأوهاء الى لفت رژوس كثير من الناس أمًا تلا 
وربا حاولنا فیما بعد اء ضوء عل هذا ا مين السألت ولکنبا ليست الآن مما نتم يبيانه 
ماكر تمدن اا فیس ان ا ت اغد ت وم الآفكان ا ورول ان مک ان 
تسمی أفكاراء فهى ليست کذلك بالمعتى الصحيح» إذ إن کثیرا من الذين يجأرون بها ماس 
واعتقاد ليس فى رؤوسهم آمر وام يناظرهاء والواقع أنه ليس فيا إلا التعبير عن أمانى 
عاطفية غامضة. وهذه هی الأوفان اتی يعبدونها فى شکل من أشكال ”دين العوام " الذى ۸ بجر 
هه وهی أت تا را أن 4 وقعا ووجودا حقیقیا؛ ولیس دیا بالمعنى الصحیح ولکنه 
يحاول أن يحل حله» وستحق أن 5 'الدين المضاد .counter-religion‏ وترجع اضول هذه 
الحال إلى بداية الحقبة الحديغة حين فشت الروح المناهضة للتراث فى ادعاء 'حرية الفكر مم 
وس » ی إنكار مقام المبادئ المذهبية وما يعاو على الآراء الفردية. وقد كانت الفوضى 
الفوية نتيجة محتومة لهذا المسعى» ومن هنا تفشت طوائف أديان زائفة ونظم فلسفية ثتخيا 
الفرادة بدعوى 'الأصالة » ونظريات علمية مغرورة زائلك أى باختصار فوضى يصعب 
تصديقها إلا أنها حكومة وده ا كن وى ات ا الذى يقبع وراء عها جميعاء وهو 
ليس إلا حالة غياب البادی التى تعبر عنها اللامبالاة بالحقيقة» والباطل الذى بدأ تفشيه منذ 
بداية القرن الثامن عشر الذی أطلقوا عليه التساخ ۰10/66 ولنبین انیا معنى القول» فلسنا 


نوی لوم التساخ العملی للأفراد» ولكننا نلوم على التسا النظرى الذى يدَّعى أنه قابل للتطبيق 
ع كل الأفكار بلا هوادة» والاعتراف بالحقوق ذاتها لحمیم لك و زهو نظف تفاب 
تجذ رها فى مبدا الشك 0 زد على ذلك أننا لا نملك إلا ملاحظة أن کل الإعلا ميين 
SN PER‏ و حواریی التساخ هم أُقن الق اعاب وهذا ما حدث افا 
بشكل يبعث على السخرية» فالذين أرادوا الإطاحة بكل العقائد قد خلقوا لانفسهم عقيدة 
جدیدة» ولکنبا عقيدة كاريكاتورية شوهاء نجحوا فى فرضها على العالم الغربى برمته» وتأسست 
تحت شعار "حرية الرأى او 0۶ 00ععتر ' طغمة من أشد العقائد خرافية فى الأزمان 
كافة تحت قناع تلك الأوثان المتنوعة» والتی تناولنا بعضپا فيما سلف. 
وقد كان العل " و" العقلانية " من بين الحرافات التى روجها الذين يدعون أنهم لن 
أيتباونوا مع الحرافات » وقد يبدو من الوهلة الاولى أن العلل والعقلانية لا يقومان على 
العاطفة» إلا أن هناك نوعا من العقلانية يتنك فى الكيفية التى يرفعها بها سدنتهاه والكراهية 
اتی يكنونها لكل ما لا يوافق ميوهم أو ينبو عن مطال أفهانيم. نیت إن العقللاية اه 
اختزال دور الک فمن الطبیعی أن ع ع صاعا بصاع» وقد نوهنا عن ذلك فى الباب 
السابق» ولکن كلهما عکن أن نشب عند لسن بتیارات فكر بعينه بموجب الاصطلاحات 
القصرية المنظومية التى تتزيا بباء والتی قد تناقض عقن دا وهو ما يخفى الزمالة الأصولية 
بينها عن نظر المراقب السطحى. وقد بدأت العقلانية الحديثة مع ديكارت رغم سوابق لها فى 
القرن السادس عشرء وعکن 00 فى الفلسفة الحديثة برمتها فى النطاق الذى يوصف 
بالعلمی بالدرجة ذاتما. وتقدم ل تا ردود فعل الحدسيين و الذرائعیین على هذه العقلانية مثالا 
لاحد تلك الصراعات» وقد رأينا ۳7 أن برجسون قد اعتنق التعريف الديكارق للذكاء بالقام» 
ولیس :ادال حول طبيعة الذکاء بل حول مقامه وآولویته غسب. وقد طرأ فى القرن الثامن 
عشر أيضًا نزاع وعداوة بين عمّلانية الموسوعيين وبين عاطفية و غير أن الفریقین أسبما 
بالقدر نفسه ف دفع الحركة الثورية» وهو ما يبين آن جذور کل منهما ضاربة فى الوحدة 
السلبية للمنظور ات ون ذكرنا هذا المثل فیما تعلق با سبقه فليس ذلك بغاية عزو 
دافع سیامی خفی إلى برجسون ولکننا لا نملك الا التفكير فى استخدام الدواثر النقابية لهذا 
ال خاصة فى إنجلترا» کا تفشی فى دواثر آحری رفع راية الروح 'العلمية " بتبجیل آکثر من 
ذى قبل. والحق أن أحد الألاعيب الکبری للذين 'يحكمون " عقلية العام الحديث ثلیخص فى 
تعتیق تریاق للعوام نا امو تاه وحن ابش الط وا هن کا ما کے اال 


وتبرهن مهارتبم فى حفظ التوازن بين الکفتین على أنهم يدافعون عن مصالهم السياسية أكثر 
مما يحافظون على أفكار جماهيرهم. والحق أن تلك المهارة قد لا تكون محسوبة على الدوام» ولا 
رغبة لدینا فى التساؤل عن صدق أى عام أو مؤرخ أو فیلسوف» فهم غالبا مؤشرات وضوابط 
ظاهرة فسب» ويمكن ضبطهم أو التأثير علهم دون علهم» إلا أن استخدام أفكارهم لا 
يناظر نواياهم على الدوام» وسوف يكون من البالغة إلقاء المسثولية عليهم أو لومهم على نا لم 
يتوقعوها على المدى الطويل. ولكن بافتراض أن تلك الأفكار ثتوافق مع آحد هذين الميلين فقد 
استخدم بطريقة مثل التى ذكرناها توا باعتبار حال الفوضى الفكرية التى غرق فما الغرب» وينم 
كل حدث عن استغلال حالة الفوضى ذاتها بكل الطرق الممكنة إضافة إلى ما يسهم فى تغذية 
المياج الفوضوى لتحقيق مخطط محدد» ولا نريد أن نبالغ فى الإصرار على ذلك ولكننا نجد من 
الصعب أن نتكص عنه فلا نملك الاعتراف بأن جنسا بأكله قد أصيب يجنون دام طوال 
عدة قرون ولا بد آن هناك رغم كل شىء أا يضفى معنى على الحضارة الحديئة» ونحن لا 
تومن بالصدفة» کا أننا على يقين من أن كل ما يوجد لا بد من سبب لوجوده» وعلی الذين 
یعتقدون بغیر ذلك اق یطرسوا هذه الاعتبارات جانبا 

ولنعكف الآن على فص الیلین الرئيسين للعقلية الحديغة» وسوف نجل البحث فى 
العاطفية لنعود لها مرة أخرى» وسوف نتساءل عن ماهية ذلك ”العم ' الذى افتتن به الغرب؟ 
ویلخص قول هندوسى باختصار بالغ رأى الشرقيين الذين تماسوا مع علوم الغرب 'إن العل 
الغربى معرفة جاهاة” وليس فى هذه التعبير تناقض اصطلاحى» فهو يعنى معرفة لا حقيقة فيا 
حيث إنها فعالة فى نطاق نسبى» ولكنها معرفة محدودة بلا مراء» وتجهل الجوهريات كافة 
وتفتقد المبادئ شأن كل ما ينتمى إلى الحضارة الغربية. والعلى كا يفهمه معاصرونا ليس إلا 
دراسة الظواهر المحسوسة» والذى يجرى بطريقة لا يمكن أن برتبط فيا بأى مبدإ أسمى, 
ويستقل بذاته فى إصرار بالغ عن کل ما یقع خارج مجاله» لکن ذلك الاستقلال قد آصیح 
مکُا فقط بواقع محدودية العلم ذاته. ولا يرضى بذلك بل يزيد عليه إنكار كل ما يجهل إذا ۸ 
يسبب فى إنكار احتمال معرفة أمى من هذا القبيل أصلاء وهو ما يربو إلى الشىء ذاته» ويبلغ 
من الصفاقة حد ادعاء أنه ينطوى على كل ما يمكن أن يعرف بدء! باقتراض خاطئ حتى ولو 
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بلا وعی فى معظم الاحوال» ويقول الفا مانا قال اوت کومت ان الالسان سم 
معن ال معرفة ثی» إلا ما ی ظواهر ا و تلا وق رجب آنیم حتم 
عاجزون عن فهم ما وراء‌ها» ولا لوم علهم فى ذلك ولكنهم يستحقون التقريع لصادرة حق 
الغير فى تفعيل الملكات التی فقدوها هم. وشأنهم فى ذلك شأن الأعمى الذی لا ینک وجود 
التور ذاته سب بل ینکر كذلك وجود حاسة البصر لسبب واحد هو إنه بلا بصرء والاعتقاد 
بوجود أمور لا تدرك ۸0۷/۵۱۶" کا قال سبنسر يحول مجزهم إلى سد لا ينبغى لأحد أن 
تجاوزه» أى أعى ل ير وم پستع عنه من قبل لتحويل تبمة الجهل إلى منهج فکری ومناط 
للإيمان» ويسمونها علتا "إنكار العرفان " باصطلاح "اللاأدرية «نعنادهعه. ولتراع أن هؤلاء 
الناس ليسوا شكاكين :07/:0/:» ولو کانوا كذلك لكان فى مسلكهم شیء من منطق قد يغفر 
شم» ولکنهم آشد المؤمنين بالعل ' حماسا وأشد المعجبين 'بالعقلانية ' زهوا. وقد يبدو من 
الغريب وضع العقلانية فوق كل شىء والحض على عبادتها حق عبادة» والتسليم فى الان ذاته 
بان العلم محدود جوهرياء وهو تناقض بین» ورغم اننا نلاحظه فلن نتعرض لتفسیره» فهذا 
الساك اية عقلية لا شان ها بعقولئاه ولیس من شاا تبریر التناقضات الى تبدو کامنة فى 
'النسبية ”نامء " بكل صورها. ونقول نحن كذلك إن العقلانية محدودة ونسبية» ولکنا 
آبعد من أن تکون الذکاء بکامله ونعتبرها آحد أهدابة الدانية فسب» کا نری نی الذکاء 
إمكانات أخرى تذهب إلى أبعد من هذه العقلانية. وییدو أن من بسلّمون يجهلهم من 
الآوروبین 'المحدين. والعقلانین فى هذا الزمان يبادرون إلى ذلك شكل أيسر من سابقیهم 
شرط ألا يكون لأحد الحق فى معرفة ما لا یعرفون» وید عون حدودية المعرفة اول نما تیش 
فى الحالتين روح الإنكار التى تسيطر على العالم الحديث. وروح الإنكار هذه ليست إلا روح 
المنظومية» فالنظام عادة مفهوم مغاق» وقد أصبح متماهیا مع روح الفلسفة ذاتها خاصة منذ 
عهد كانط » والذى خاطر تحاولة استبعاد كل المعرفة من حدود النسبية بالقول "إن الفلسفة 
ليست وسيلة لامتداد المعرفة ولكنها نظام لتقييدها"! وهر مأ ميو داقر تسه 
افیلسوف هى فرض الحدود الدنيا لفهم على الميع» وإذا انتبت الفلسفة الحديثة إلى استبدال 
النقد الأدبى " و" نظرية المعرفة " بالعرفة ذاتهاء وذلك أيضا هو السبب الذى جعل رواد 
الفلسفة الحديغة يطلقون علا 'الفلسفة العلبية رامهءه انم نمی أى مجرد توفيق للنتائح 
العامة للعلمء والذين یعتبرون أن جاله هو الوحيد الذى يمكن للذكاء أن يعالجه. ويمتنع فى هذه 
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الأحوال تمييز العلم عن الفلسفة» فل يمثلوا الا مقاما واحدًا من مقامات الذكاء على مستوی 
الواقع منذ مولد العقلانية» وقد حركتبم الروح ذاتها التى آسمیناها الروح 'العلموية ادعام 

ولا بد من الإصرار قليلاً على هذا القييز الأخير» والذى نرغب فى الإشارة به إلى آنا لا 
ری فيه ضرا جوهريا فى ثم علوم بعينبا حتى او عقوا علا أهمية عظمى» فهى معرفة أسبية 
تماما إلا آنها معرفة» ومن الصواب أن يوجه كل امرئ جهوده الفكرية نحو ما یناسب مواهبه 
الطبيعية والوسائل التى یتک عليها. وما نحتج عليه هو القصر والطائفية اللتان ينتبجهما الذين 
نتشوا با بلغه العم حتى رفضوا الاعتراف بأى شىء آخر غيره» ودفعوا بأنه صصیح على طول 
الخطء وأن كل نظرية لا بد أن تخضع للمناثح التى تختص ببا» کا لو كانت تلك الماح 
مفطورة لدراسة أمور جامدة بعینها وتصلح معاييرها للتطبيق على كل شىء بلا هوادة. 
ومفهومیم للكلية محدود للغاية ولا بتجاوز نطاق العوارض» ولکن العلماء " سیدهشون لو قيل 
هم إن هناك کیرا من الأمور لا تصلح مناهجهم لدراستبا حتی دون أن نترك نطاق 
العوارض» والتى يمكن أن تصبح غاية لعلوم تختلف تماما عما يعلمون» وأنها ليست أقل حقيقية 
من علوم وربما كانت أكثر منها فائدة. ويبدو أن آناس هذه الأيام قد قبلوا اعتباطا عددا 
N‏ دن ار مره لعرهاة رش یی أن 
يكرسوا اهتماما لتنمية تلك العلوم الخصوصة وأهملوا غيرها لانشغام بأمور أهم فى تقدیرهم» 
ويخطر لنا التنمية المائلة التى حظيت با العلوم التطبيقية» وهی مجال تفوق فيه الغرب ولا 
كاين اعد ملاسان وقد ل عون اله فون :نا لا سای ا لا مب هليه هده وان 
ها سيكون نسيان كل ما يعتبرونه جديرا بالاهتمام الحق. ولا نتردد فى قول أن هناك علوما 
شرقية با فيها العلوم التجريبية لا يفقه الغرب عنبا شيتاء وهذه العلوم هى التى يطلق عليها اسم 
الوم التراثية. وقد كانت بعض العلوم فى العصور الوسطى فى الغرب تناظرها من بعض 
الأوجة ولا شك أن بعضبا قد آدی ال تطبیقات مفيدة تحققت بحوث لا تعلم عنها 'السلطة " 
العلبية فى آوروبا احديثة شيئا. ولیس هذا موضع الاسپاب فى هذه المسألة لکننا على الأقل 
نلتزم بتفسير السبب الذى جعلنا نقول أن هناك فروعا من العرفة العلمية قد نيعت من أصول 
تراثية» وسوف نبين ما يفتقده العام الغربى بوضوح أكثر عما طرحناه من قبل. 

وقد قلنا ان آحد مات العا الغربى هى ادعاء الاستقلال التام والاكتفاء الذاق» ولا 
يصدر مثل هذا الادعاء الا عن جهل بأن هناك معرفة من مقام أعلى من العرفة العلمية أو 
حتى ما یعلو على العلل فى بنية العرفة هى الميتافيزيقاء وهی معرفة صرفة متعالية فوق عقلانية 
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ف حين أن تعريف العلم ذاته هو آنه معرفة عمّلانية. والیتافیزیما بالضرورة فوق عقّلانية والا 
ما وجدت» وليست العقلانية مجرد الاقرار بقيمة العقل» وهو أص لم يلاحه إلا الشکاکون 
۷۰ بل هى الدفع بأنه ليس هناك ما يعلو عن هذا العقل» أو ليس هناك معرفة يمكن 
أن تخرج عن المعرفة العلمية» وهكذا تعنی العقلانية إنكار الميتافيزيقاء والفلاسفة الحدثون قاطبة 
عقلانیون بشكل ضیق وصرج. والذین یسو كذلك عاطفيون وانفعاليون ولیس ذلك أقل عداءً 
للميتافيزيقا» فالوصول إلى هذه الحال يعنى أنهم لا يعترفون إلا بالعقل الجدلى» وهم ینظرون إلى 
۳7 آسفل من العقل لا أعلى منه. والفكر الحقيقى :57ذاه !111 بعيد عن العقلانية بمقدار 
بعده عن الحدسية الحديثة ولکن فى الاتجاه الضاد» ولو ادعی فیلسوف حديث فى هذه 
انظروف اهتماما بالیتافیزیقا فلا شك فى أنه يعنى بجا يسميه أمر آخر غير الیتافیزیقا الصرف. 
ولا نملك إلا وصف هذه امحاولات بالميتافيزيقًا الزائفة pseudi-metaphysics‏ « ولو صادف 
الفيلسوف المذكور بعض الاعتبارات المقبولة فى اهتماماته فلا بد نها تنتمی قصرا إلى مقام 
العلم ببساطة. وهكذا تصبح السمات العامة للفكر الحديث هی الغياب الكامل للمعرفة 
الميتافيزيقية» وانکار كل المعرفة التى تخرج عن نطاق العلم الحديث» والتعسف فى قصر المعرفة 
العلمية ذاتها على مجالات مخصوصة واستبعاد كل ما سواها. وهكذا بلغ التدهور الفکری فى 
الغرب أدنى انحطاط له عندما مجر الطرق التی سلكها الإنسان. 
والميتافيزيقا هى معرفة المبادئ الكلية الى یعتمد عليها بالضرورة كل شىء كان بشكل 
مباشر أذ غیر ا وبدونبا سوف تفقد کل العارف مبداً وجودهاء ولو کسبت ذلك 
شيئا من الاستقلال لا كق فا بل من حيث الم الواقع فاباقد فقدت كثيرا من عمقها 
ونطاقهاء ولذا ا العم الغری س وبعثر طاقاته بين شظایا لا تحصى من المعرفة» 
وت فى معطيات وتفاصيل عن طبائع الأمور تجل عن الحصرء وأعلن أن تلك الطبائع لا 
مطال لما حت يبرر يزه فى هذا الصدد» ويشبد ذلك بأن اهتمامه عملى لا فكرى. وان جرت 
محاولات لتوحيد هذه العلوم التحليلية فإنها تجرى بصورة اصطناعية لا تقوم إلا على فرضيات 
جامحة» وقّدرها أن تنهار على بعضهاء إذ يتبين أن أية نظرية عامة لا تستطيع الدوام أكثر من 
نصف قرن -فسبء ثم إن الفكرة الغربية التق قد تجعل التركيب الميكلى تيجة للتحليل هی فکة 
زاقفة اموي وا لفيقة هی أن الترکیب افیکل ار ببذه الصفة لا مكل أت طال بااعحلیل» 
فكل منهما ينتمى لقام غير الذی ینتمی إليه الآخر. والتحلیل بطبیعته يمككن أن بجری بلا نهاية 
لو كان نطاق فاعليته شاسعا با یکفی دون أن بقترب فتيلاً من المشبد العام للنطاق بکامله» 
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فلا يثير الدهشة إذن أن یعجز عن الاتصال بأى مقام مبدئى أعلى منه. ول الطبيعة التحليلية 
العلم الحديث فى التضخم المطرد فى عدد 'التخصصات 1ا1ہ اعم " التى لم يكن لأوجست 
كومت بد من الاشارة إلى مخاطرها. وقد عكف كثير من علماء الاجتماع على تجيد تلك 
التخصصات ' باسم 'تقسيم العمل» وهی أكثر الطرق كفاءة فى تحقيق 'اقصر نظر فکری 
intelectual shortsightedness‏ ' صار من المؤهلات المطلوبة 'للعاار 2' كامل الأوضافت: 
وبدونه لن تستطيع 'العلموية " ذاتها أن تطوله. وتجرد أن يخرج 'الختصون' من نطاق تخصصهم 
عادة ما يتباهون بعبقريتهم النادرة» فلا أسبل من الاعتماد علیا بأمارة التخصص ‏ 

أسهم ذلك فى ظهور الشطر الأعظم من النظريات البلهاء شرط تسميتها 'بالعلبية". وقد كانت 
فرضية التطور على سبیل الثال من أوغل الفرضیات بطلاناء وقد أسيغ عم علا مقام 
'القوانين " الثابعة. ٠‏ ورغم آن نجاحها كان مق فإن طبيعة هذا العلم تجعل احلاص منا مک 
ره عرق سن بترحاب ممائل. والتركيب الزائف الذى انکب على محاولة استخراج 
الأسمى من الأدنى هو مقلوب غريب لمفهوم الديوقراطية لا يمكن أن يكون إلا افتراضا 
تعسفياء فالتركيب الحقيقى يبدأ من المبادئ ويشارك فى اليقين بباء ولکن يتعين أن تكون 
مبادئ معصومة لا فرضيات فلسفية على طريقة ديكارت. ويجوز القول على سبيل الاختصار 
أن إنكار المبادئ ورفض الارتباط بها يحرم هذه الفرضيات من أعلى ضمان وأفضل اتجاه 
مک أن سندها فا يعد فيها إلا معرفة التفاصيل» وجرد أن أسعى إلى درجة واحدة أعلى 
مقاما تصبح مثارا الشكوك ول للتردد. وقد انبنى على ما قيل توا عن العلاقة بين التحليل 
والترکیب أن نمو العلم کا يفهمه احدئون لا يمتد وراء مجاله» وقد تفاقم كية المعارف 
المتشظية بلا نهاية فى جالها ذاته» وليس ذلك بموجب بحث اعمق بل نتيجة التقسيم وتقسيم 
التقسيم الذ يه إلى دقة مطردةه فيو حق*ا علم المادة والكثرة. وحتى لو كان فى الم 
امتداد حقيقى کا قد يحدث بشکل استثنائى فسوف يكون داثما فى إطار المرتبة ذاتها» وسوف 
ببس العلم عن ارتياد مراتب أعلى» وقد انفصل العلم فى حاله الراهن عن مبادئه فى متاهة 
يستحيل اجتيازها وليست إلا وهما لا يقل فتيلا عن متاهة بكاملها. وحينما نقول إن العلوم با 
فيا العلوم التجريبية نما أسس تراثية فى الشرق فإننا نعنى أنها مرتبطة على الدوام بمبادئها على 
عكس العلوم الغربية» ولا يجوز لما التغاضى عن هذه البادی ولا يمكن أسيانها» ولا ستحق 
مور العرضية اعتبارا إلا من حيث إنها نتانم وتجليات ظاهرية لما ينتمى إلى مقام أعلى. 
والحق أن هناك فارق" "| میا به بين العرفة الميتافيزيقية والعرفة العلمية» الا آنه لیس هنال 
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انقطاع مطلق بينهماء وعکن أن نتخذ مثالا من العام الغربى ذاته» فلو اعتبرنا فى السافة التق 
تفصل منظور القدماء وعم رد فى العصر الوسيط عن عل الطبيعة کا يفهمه الحدثون فلم 
بحدث قبل الفترة الحالية أن اعتبزت دراسة العالم المحسوس مكتفية بذاتهاء ولا استحق العلم 
ا سم العرفة وهو على حاله من التغیر والتعدد ما لم توجد وسيلة و2 بشکل أو آخر 
بأ مستقر ثابت. ويرى الشرقيون بناءً على مفهوم قديم لا زالوا #قسكون به أن العلم لا يمتدح 
من أجل ذاته بل بمدى تعبيره فى نطاق بعينه عن حقيقة معصومة متعالية ومدى انعكاسها على 
هذا النطاق» وهذه الحقيقة ستقى منها كل شىء وجودة بالضرورة» وحيث إن فكرة التراث 
خب اناف هذى ارف فتاه الع بكامله امتدادا للمذهب الترا ذاته كأحد تطبیقاته؛ 
رونا ی ات بش از وقد ینطوی على معرفة دنیا اله معرفة حتّا نظرا 
لارتباطها بالمعرفة الكلية الحقيقية الاسبی والتى تنتمی إلى مقام البصيرة 00 ومن الواح 
أن هذه المنظور لا يتصالح مع الطبيعية العملية الكثيفة التى تحبس معاصرينا فى قوقعة 
العوارض حتی يمكن القول آنها شطر قليل الشأن من هذه القوقعة''. وتكرر أن الشرقيين لم 
يحولوا عن هذا المفهوم ولا يملكون أن يحيدوا عنه دون إنكار البادی التى تقوم علا 
حضارتهم» ويبدو جلي أن العقليتين لا قابسان» ولكن حيث إن الغرب هو الذى تغير فربما 
ياتى زمان يتغير فيه إلى الافضل حت ينفتح مفاهيم اوسع» وعندثل سینتی عدم المقاسة من 
تلقاء ذاته. 
ونعتقد أننا عرضنا بوضوح كاف لتقويم الشرقیین للعلم الغربى. وفى إطار هذه 
الاعتبارات هناك أمى واحد يفسر الإعجاب الزائد والاحترام امراف الذى ينبال على ذلك 
العل» وهو الساقه التام مع الحضارة المادية. ولا مجال للتساؤل هنا عن الاراء التق استغرقت فا 
تلك العقول فى قشور المظاهر وقد هالتها التطبيقات التى آدی إلها العلم فى استخدامات عملية 
ونفعية» وقد نمت الروح العلموية " بفضل الاختراعات الميكانيكية» والتى آثارت منذ القرن 
التاسع عشر حماسا مجنونا حيث إن غاياتها تلخصت فى توفير راحة الجسد التى تمثل الأمل 
الطاغى للعالم الحديث. زد على ذلك خلق الطلب الذى أضاف وعيا باحتياجات جديدة يمكن 
أن شب وهكذا ند حتى من هذا المنظور النسبى أن التقدم أمى وهمى صرف» وبجرد انطلاقه 
على هذا النوال یفقد القدرة على التوقف» حيث مت على الدوام احتياجات لا بد أن ترضى. 


E‏ ' الطبيعية العملية "ان هذا التحديد مقبول عند الذین لا يدعون إلى الطبيعية بالمعنى الفلسفى على 
انصوص » کا أن هناك عقلیات وضعية لا تنتمی بأی شکل إلى منظرمة الفلسفة الوضعية, 
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وی كان الأمر فقد اختلطت تلك التطبيقات بالعلم ذاته» فهو الذى أضفى عليها فضلا وسمعة 
رنانت ولا بنشأ اضطراب كهذا إلا بين شعوب تجهل طبيعة الفكر البحت حق فى دوز 

الع وقد اعتادت على ما ينضح هذه الأيام من وسائل النشر كافة عما يسمونه 'علما " وما 
تصح آسمیته 'صناعة » وصاحب 'السلطة " الفطى هو الهندس الذى اخترع الماكينة أو صنم 
الا کینات. آما النظریات العلمية فلا بد من اعتبارها مستفيدة من هنم اال آکثر ها كافك 
سيبًا لماء فالعاجزون عن الفهم يقبلونها بثقة وانشراح كعقيدة ثبتقه وكلما ازدادوا مر تیسر 
خداعهم» ذلك آنهم ينظرون إليها باعتبارها وثيقة الصلة بتلك الخترعات العملية التی يعجبون 
بها. والحق أن تلك الصلة ظاهرية أكثر منها حقيقية» ولا تقوم الفرضيات العلموية بأى دور فى 
تلك الاكتشافات والتطبيقات التى قد تعارض حياها الآراء» ولكنها على 1 E‏ 
يعتقد الشرقيون الحقيقيون» وكل ما يمكن تحقيقه فى المرتبة العملية لن برهن على حقيقة أى 
افزاضی كانه كا أن رضن فرطية اریت لین ارا مادا ومن الم اغا أن هس 
الوقائم ذاتها بعدة نظریات» وقد عکن استبعاد فرضیات معينة لدی اکتشاف آنا تتاقض 
الوقائم» ولکن ما يبقى منها يظل افتراضيا لا غيره ولیست هذه طريقة يمكن بها الوصول إلى 
اليقين. آما الذين لا يقبلون سوى الحقائق الجامدة ولا معيار لديهم للحق غير التجربة " التى 
یقصدون بها مشاهدة الظواهر المحسوسة» فلا مجال آمامبم لاتباع طريق آنعر» ولا مسلك شم 
إلا أحد طريقين فاما أن يتخذوا مقولاتهم من معرفة أن النظريات العلمية مجرد فرضيات 
توا أ بقن قین می من برهان الحس» وإما أن يرفضوا التسليم انا فرضيات ويؤمنوا بشکل 
أعمى بكل ما ورد فى التعليم باسم العلم. ولا شك أن المسلك الأول أكثر ذكاءً من الثانى 
حيث إن 'سلطات ' علمية بعينها ترفض استغفالها بالفرضيات التى شات عنهم أو عن 
زملائهم» ويصلون بذلك إلى ما يقرب من الشك الکامل» أو على الأقل إلى الاحتمالية» أى 
اللاأدرية ' التى لم تعد تعطبق على ما یجری فيما وراء نطاق العلم سب بل تمتد لتشتمل على 
النظام العلمی ذاته» فيخرجون من ذلك المسلك السلبى بذرائعية واعية» لا براعون الحق فى 
الفرضية بل فى مناسبتها على شاكلة هنرى بوانکاریه» أليس ذلك اعترافا جهل عضال لا دواء 
له؟ ولتبع سلطات " علبية أخرى المسلك الثانی الذى يمكن تسميته التعصب العقدى 
6 خاصة من اعتمدوا على مصداقية غيرهم من السلطات ويلتزمون بفكرة احتياج 
التعليم إلى الإ يجابيات» ويبدون داعا واثقين ما یقولون» ويدارون على المصاعب وعدم اليقين» 
ولا يقولون شيا بطريقة توحى بالشك» وهو أسبل طريق لكى بنظر إليه باحترام» فيتولون 
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السلطة فى التعامل مع اجماهير» والتی یتسم سوادها الأعظم دم الکفاءة والعجز عن امن 
ا كان ی وان 0 افر وهی الب دای رب ۳ علد الذيك يلون 
عل النوال ذاته بقدر آکبر قلیلا من التصدیق» وهو کذلك سلولك الذین سرن "رجل الشارع 
. وعکن أن يطال النظور 'العلموى " بکاله فى ذلك التصدیق الأعمى فى دواثر تحكمها عقلیات 
تقصف بالابتداية ”71م " رغم أن هذا لفط لیس مقصورا عل من تعلموا هليما اعانا 
وقد جاء ذكر 'اجماهير " فیما تقدم» وهم أن انعر من خصائص الضارة قدحت 
وعکن مشاهدة عوامل وأحوال عقليتهم التى نحاول وصفهاء فهم آحد الصور :الى تعبر 
الاحتياج إلى الدعاية التى تحرك العقل الغریی» والتی لا يفسرها إلا هيمنة العاطفة. فا من 
اعتبار فکری يبرر البروزيليتية» التى لا يرى الشرقيون فيا إلا برهانا على الجهل والغفلة» فهناك 
اختلاف کامل بين طرح الحقيقة ببساطة کا يفهمها المرء والحرص على عدم أشويبها وبين 
الرغبة فى إقناع الغير بقناعاتهم بأى من كان. ولا بمكن أن تتحقق الدعاية والانتشار اجماهيرى 
إلا على حساب الحقيقة» وادعاء 'وضعها فى متناول اجميع " بلا تمييز سوف إستتبعه حتما 
وه القيقة واختزاشاء فلا غان القول أن كل الناس قادرون على فهم شیء واحد 
بالتساوى» ولیس لذلك علاقة بتعلم کار أو قن فهی مسأله لأف العقل " الذی لا حكن 
تعدیله» والذى يكن فى الطبيعة الفردية للانسان. ویذهب ادعاء الساواة طناهم» “ على 
النقيض من كل الحقائق الثابعةء فهو انکار للتراتب الطبیعی فى نطاق الفكر > فى نطاق 
الطبیعة» و لكل العارف إلى مقام یت الحدود للجماهير. فا يعد الناس r‏ ۳ 
يخرج عن حدود الفهم امماهیری. والحق آن الفاهيم العلمية والفلسفية لزمننا استحق الرثاء» 
فقد نجحت السلطات ' فى حو كل ما من شأنه عدم التوافق مع متطلبات اجفاهير. وا 
ما يقال فان دستور أى صفوة لا يمكن أن os‏ امل الديموقراطية» التى تفرض أن 
بتجرع التعليم ذاته من خلا من الوهبة ومن کان ی رای رام ول عنام دفن أن 
تختلف التتاح باطراد رغم آنف التعلیم» إلا أن ذلك نقیض لنوايا الذين آسسوا التعیم. وعلی 
كل فنظام التعلم الحالى هو على وجه التأكيد أقل النظم کالا» کا أن فوضى نشر شظيا 
المعرفة بلا تیب أكثر ضررا من نفعهاء فلا مناص من أن يم فى خاق حال من الفوضى. 
وتتحسب طرق التربية الترائية هذه الفوضى التى بدأت تعم الشرق فى إهاب ”التعليم الالزای " 
الذى ثبت ضرره أكثر من نفعه ببون شاسع. ول یکتفوا بأن التعليم المتاح للغربيين فيه القليل 
من المعرفة المتعالية التى تقلصت إلى أعمال دعاية جماهيرية تقتصر على معالجة أحط جوانبه» 
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وحتی ذلك يجرى بتشويه متعمد بدعوی التبسيط» ولتفق هذه الأعمال جميعًا على أشد 
الفرضيات جموحا فى الوهم بوقاحة ندعی بها صفة الق الثابت» وتردفها مخطابة تعجب الغوغاء. 
با لي و و aa‏ 
المتدنية» وهی أسوأ كيرا من الجهل البسیط النقى» فافضل لانسان آلا یعرف شيعا من أن 
يزحم دماغه انكر متاوطة لذ عن E‏ لو كان قد متی بها فى حدائه. والإنسان الجاهل 
عنده على الأقل فرصة التعليم لو واتت الظروف» وقد يكون موهوبا بحاسة طبيعية 'للمعقولية 
العامة 507:06 ۸٥ء‏ “» والوعى بقلة حيلته الذى اعتاد عليه» وهو ما يكفى حمايته من 4 

حق وبیل. وفید علی العکس منه نصف التع ای متاز بعقلية شوهاء ويجعله ما يتوهم أله 
یعرف راضیا عن ذانه جف مرن قادر عل الكلام عشوایا نی کل شیء آأیا کان» وکا 
زاد مجزه زادت اا تبدو الأمور بسيطة فى عين من لا یعرف شيئًا! 


ولو نحينا * شر الاعلام اباهبری جانا ونظرنا إلى العلم الغریی الحديث لته وباعتبار آشد 
جوانبه أصالة لبقيت فيه مسحة من الانحطاط فى دعاوى أشطائه ی يقكنوا من تلقينه للمجميع. 
وبرى الشرقيون انعدام أية قيمة وأى عمق حقيقى فى محتوی عل لا استازم دراسته مؤهلات 
خاصة» وأن العم الغریی ظاهری وسطحی فسب. وبدلا من قول عار جاهل " حتی نصوره 
فلا ضير فى لسمیته بالعنی ذاته 'علم دنيوى » وليس هناك فارق حقيقى من هذا النظور 
بأكثر ما فى غيره بين الفلسفة والعل» وقد كدح بعض الناس فى تفسير الفلسفة بأنها 'الحكمة 
الانسانية » والق آنها كذلك شرط التحفظ الشدید عل آنبا حكة إأسانية صرفة بأضيق معن 
ولا غير» ولا ستقی من عنصر ینتمی إلى مقام أعلى من العقل الجدلى» وسنسمیها "فلسفة 
دنيوية " حتى نتجنب کل الشكوك» ويربو ذلك إلى القول بأنها ليست حكة على الحقيقة» 
ولکنا أوهام حكمة ظاهرة للعيان. ولن نتتبع هنا نتا تلك السمة الدنيوية “ جملة المعرفة 
الغربية الحديثة» ولکننا سوف نطرح فیما یل ما بلغته من الضحالة والتصنع» وسوف نذؤم 
بطرق التعليم الت آستهدف إحلال الذائة محل الذکاء. فواجب التلمیذ أن 'يختزن " کل ما 
آمکن ا انعا الابتدائى حتی بتخرج من ال جامعة بغرض اختزانما دون هضمها» وتعمل 
ها شاه رها مع الذين لا آستازم دراستهم فهما بذک فتبدل الحقائة 
و الدراسة معرفة حمّة. وكل ما يلزم ريط وگ من العلوم أو تخیسه أو فلج مج 
E‏ ' أم لم یکن» وما يمد رس "مناخ علمية TT‏ 
قاطبة» فهى استبعد كل ما ليس عتا ماج ال س ف کف فاا دود 
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الاشارة إلى أن أسواً الستفلین فى هذا المجال هم "رجال الأدب 0/۱/6۰ ٤۸‏ وقد طار 
صيت لافتة 'العلمية " هذه وان لم قك شيعا أكثر من لافتة» وكانت نصر الانتصارات يما 
لعقلية 'العلموية » ناهيك عن التقدير الذى أسبغته اجماهير عليها بمن فيم من يسمى 'مثقفين 
۵5 باستخدام كلمة واحدة هی العل تا محقين فى تسميتها 'خرافة العل'؟ 

ولا تتردد البروزيليتية العلموية " فى الغرب فى إطار التعلیم الالزای " والدعاية سب 
ولکنها تعيث فى کل أين شأنها شأن تنوعات البروزيليتية الغربية» فأبغا حل الأوروبيون فى باد 
طفقوا ینشرون ما سوه 'فوائد العلم " باتباع المناج ذاتها دون أية محاولة لتطويعهاء وم بخطر 
باهم أن آهل تلك البلاد قد یکون عندهم تعلیم من نوع آخخر واعتبروا کل ما ل يأت منهم 
عدما وفراغاء ثم إن 'المساواة “ لا تسمح لشعوب وأجناس أخرى أن تكون لهم عقلية تخصهمء 
زد على ذلك أن الميزة الرئيسة التى يتغياها أولئك الذين يفرضون التعليم الغربى دوما ما تكون 
حو المعرفة التراثية. وحالما يتركون أوطانهم تتحول "لساواة " العزيزة على قلوبهم إلى مجرد تمائل 
uniform‏ کتو حید الاأزیای آما باق ما تنطوى عليه فلا يدخل فى باب 'تصدير المع » ولا 
1 ر له إلا فى التعامل ب بن أوروبى وآخره فهم يعتقدون أنهم أسمى من الناس جميعاء ویعاملون 
الزنوج والبرابرة کا يعاملون الشرقيين المفكرين صاعًا بصاع» فهم جمیعا خارج الحضارة الوحيدة 
التى لها حق فى الوجود. کا أن الغربيين يحرصون عادة على تلقينهم شظایا أولية من معارفهم» 
وليس من الصعب تصور كيف در الشرقيون تلك الشظايا بينما يعلمون أن أعظم ما يقدمه 
الغرب من معرفة لا يقيز إلا بالضيق والتفاهة المهورة بعبقرية غليظة الوقع. وقد برهنت 
الشعوب ذات الحضارات على أا تقاوم هذا التعليم بينما خضعت له الشعوب التى لا حضارة 
ها بشكل أيسر» وليس الغربيون بمنأى عن الك بأن الآخرين أفضل من الأولين» فهم على 
استعداد لاضفاء تقدير نسبى على أولئك القابلين 'للارتفاع " إلى مستواهم حتى لو كان ذلك 
الارتفاع يستغرق قرونًا من التعليم الإلزامى. ولسوء الحظ فا يسميه أهل الغرب "ارتفاعا " سوف 
يسمى فى بلد آخخر 'غرقا » وهذا ما تعتقده الشعوب الشرقية حتى لو ل يقولوا ذلك صراحة» أو 
هم ستترون وراء صمت لا يهر تاركين ما لا يأببون له من غرور الغربيين يفسر مسلكهم 
قاد 

ویعتتق الأوروییون ریا غالا فى علوم حق انم یعتقدون بان حرها لا بقاوم» 
ويتخيلون أن الشعوب الأخرى لا بد أن تركع ابا بأتفه اكتشافاتهم» وتژدی هذه الحالة 
العقلية . بهم إلى سوء فهم صارخ» وليست تلك الحال جديدة» حيث إننا وجدنا فى لا .بنيتز 
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مثالا مسليا اء فقد خطط هذا الفیلسوف كا هو معلوم لتصنیف ما أسماه 'اللخصائص الكلية 
7115 16:01 » وهو نوع من ابر العام فى صورة تطبق على الأفكار مق اک 
نوع 8 من أن تقتصر على الك خسب. وقد استلهم هذه الفكرة من کاب القرون الوسطی 
خاصة روند لول وترإستيميوس. وف أثناء بحثه ذهل من معنى الحروف الإ يديوجرافية للكابة 
الصینیة وخاصة الأشكال الرمزية القن تأسس علیه "اب الاحوال 08 7 » وسوف نری 
ما فهم من هذه الأشكال» ویقول کوتورا 60:0 
لقد اعتقد لاربنيتز أنه وجد فى أعداده الثنائية التى تقوم على علامتى 1و0 
صورة لخلق عن عم »e× n0‏ وقد حاول أن یفسر ا أقدم المتون 
الصينية ای تعزی ال وی والتی لم يكن معناها معروفا عند المبشرين 
الأوروبيين ولا الصينيين أنفسهم. ومن ثم عکف هذا التفسیر فى دراسة 
عن 'الدين فى الصين » وظن أن من المناسب أن يبر الصينيين بالعلم 
الأوروبى؛ ويبين هم ضلوعه فى أمور التراث الجليل والحكمة الصينية 
المقدسة» ومن 1 ثم عکف على البحث فى حساباته نات وآرسلها إلى جامعة 
العلوم فى باريس . 
وها هو نص البحث المذكور. 
إن من المدهش أن هذا الحساب الثنائى الذى يتكون من 0 و 1 ينطوى على 
سر انمطوط :الى رسها اللك الفیلسوف فوهی» والذی یعتقد الصینیون أنه 
عاتن لم ان ربق آلاف عام '» ويعتبرونه مؤسس إمبراطوريتهم 
وعلومهم. وید اليه شكال خطية هی كل منتجات حسابه» ولكن يكفى 
هنا ذک أن امانية وروت * عدد أصول » ونضیف إلى ذلك أ أن انط 
التصل ين واحدا» ونیا أن اطنط القطوع یعنی صفراه وربا اختلط عل 
الصينيين معنى الثانية بعد أكثر من آلف عام من خطوط فوهی» فکتبوا عنها 
حواشى وتفسيرات مضطربة حق انبم لا بد أن یتعلموا معنى الواحد من 
.Leibnitz, La Logique, PP474- 1‏ 
*' والتاريخ الحقق هو 3468 ق.م. بمرجعية تقويم ساب أوضاع النجوم وحال السماء فى ذلك العصر > 
ونضيف أن اسم 109 ۴٠‏ يعنى حقبة كاملة من تاريخ الصين. 


وتعنى كلمة كوا ۵ شکلا trigram lêl‏ به کون من ثلا ثة خطوط ماضلة أو مقط عة¿ وعدد 
الثلائيات الناتجة عن تباديلها غانية. 
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الأوروبيين. وقد آرسلت طریقتی فى الحساب الثنائى بالصفر والواحد إلى 
الأب بوفیه الجيزويق الفرنسی الشهیر فى بکین منذ عامین» ولم يكن بحاجة 
إلى غيرها کی يدرك مفتاح آشکال فوهی» فأرسل إلى فى 17 نوفبر 1701 
الشكل الدائرى الأعظم لهذا الملك الفيلسوف الذى يتكون من 64 شكلا”', 
وهو ما لا يترك مجالا لاشك فى صعة تفسيرناء حتى يمكن القول أن هذا الأب 
قد ا شفرة فوهی بواسطة ما ارسات الیه. ورعا کانت هده الاشکال أقدم 
آثار للعلم فى العالم. واستعادة معناها بعد آلاف السنين قد قد يبدو أمرًا غریب... 
ويجعلنى هذا التوافق أقدر عمق تأملات فوهی؛ فا نجده الآن يسيرًا لم يكن 
كلك فى الا رمق سفق وین الو ایا أذ فده هی ساكب 
الحروف الصينية رغم تغيرها فى مسار الزمن» ومقاله عن الحساب يدفع باطرء 
إلى الظن بوجود آمور أخرى ها علاقة بالأرقام والأفكار» ويحسن اكتشاف 
أساس الکابة الصينية خاصة وأن الصينيين يعتقدون أن الأرقام هى التق 
اسستا. وقد حرص الاب بوفیه عل التعبير عن هذه المسالة» وهو قادر عل 
النجاح فو E‏ اع ما (ذا کانت الكانة الصينية سوف 
استفید من لاد یة اق آنوی تناولماء وهی تؤدى إلى آن استنتاج العنی 
يصح بالکلہات کا يصح ساب الارقام والتق سوف تکون الطريقة 
الأساسية لإنقاذ العقل الإنسانى.! 

هماقا رم هی اه الح الى مه با قافن حدود الفهم عند رجل عد 

من ألمع الفلاسفة الحدثين 'ذكاء. وقد كان لا ربنيتز مقتنعا مقدما بأن 'أيجديعه " التى ۸ يجح فى 


5 وإشير ها إل دابیات ایا یج والستین للك ون 0 2 ل 0 0 
5 


5 .Explication de 1’ Arithmetique binaire, qui se sert des seuls caracteres o et 1, avec des 
remarques sur son utilite, et sur ce qu’ elle donne le sens des anciennes figures 
chinoises de Fohy’ , Memoires de VAcademie des Sciences, 1907 (Oeuvres 
mathematiques de Leibnitz, ed. Gerhardt, t.vn, PP226-227. See also De Dyadicis: 110. 
t. vil, pp223-234. This text ends as follows: Ita mirum accidit, ut res ante ter et amplius 
(millia?) annos nota in extremo nostri continentis oriente, nunc in extremo ejus 
occidente, sed melioribus ut spero auspiis resuscitaretur. Nam non apparet, ante usum 
hujus characterismi ad augendam numerorum scientiam innotuisse. Sinenises vero ipsi 
ne Arithmeticam quidem rationem intelligentes nescio quos mysticos signijicatus in 
characteribus mere numeralibus sibi fingebant. 
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انتاجها سوف کون أفضل کذیرا من احروف الصينية الایدیوجرافیة» ولیس مناطقة هذه 
الأيام بأفضل منه خالا واه ظن أنه سدی إلى فو هسی 58 ما فى اسناده 
فضل تأليف مقال فى الساب ' إايه والفكرة الأولى للعبته الصغيرة بالأرقام. ونكاد ری 
ابتسامة الصينيين الذين قد بقرءون ذلك الحط» وهو ما سوف يغای ۳ عن تكوين 'فكرة 
مشرفة عن العلم الأوروبى » ولكنهم موف يدر کن ماما جدود الا واي ن اة 
لم يحدث أن فقدوا معنى " أو بالحرى معانى الرموز المقصودة» إ لا !یم ليسوا جبرين على 
تفسيرها لكل من هب ودب خاصة لو أدركوا أنها ستكون مضيعة لأنفاسهم. ويعترف لا ببنيتز 
بقوله ”ور مما اختلط على الصينيين معناها ' أنه لا يفقه عنها شيئاء وقد كانت تلك المعانى 
ذاتبا هی التى حفظها التراث ول ثتوان التفاسير عن تداوها بحرص بالغ» فهى الببحث عن 
الواحد الحق " عندهم» زد على ذلك أنه ليس فیا 'أسرار » ولكن برهان عدم الفهم قائم فى 
اتخاذ الرموز الميتافيزيقية 'أرقامًا عددية " غسب. وقد كانت الأشكال الثلاثية والسداسية تركيبًا 
مثل نظريات لا تکف عن الفو» کا أنها قابلة لمشيل أحوال شتى لو رغب المرء فى تطبيقها على 
نطاق دود كان م شان لا بر آن بدهش لو فیل له ان قاس الا انت اهنا 
من مکو تات تلك العانی الت أن ها بلا عم ولکنپا استخدم فى نطاق أ مور ثانوية تابعق 
فليست هذه التفاسير خطلا بذاتها إذ إنها تلف تماما مع كل شىء آخرء ولكنها لا تکتمل 
ولا تقوم سما هى» وتصبح بلا معنى حيذها تعتبر بذاتها» وقد جدها البعض لافتة للانتباه 
لتشا كلها الذى يربط المعانى الأدنى بما يعلو عليبا اآساقا مع ما نوهنا عنه من طبيعة الوم 
التراثية. والمعنى الأسمى هو المعنى الميتافيزيقى البحت وليس ما عداه إلا تطبيقات متنوعة له» 
وهی مبمة على العموم ولکنبا أقل أهمية بموجب عرضيتها. وهكذا يحتوى کاب التحولات على 
تطبيقات شتی من بينها الحساب» كا أن بينها المنطق على سبيل المثال» وهو ما كان من شأنه 
أن یپدی لایبنیتز ف مشروعه لو الابة (ایه کا أن ييا تطبیقات اجتماعية کا نت آساسا 
للکونفوشية» وكذلك تطبیقات فلكية كانت الوحيدة التی استطاع اليابانيون فهمها”'» کا أن به 
تطبيقات ف العرافة الق يعتبرها الصینیون أدنى طبقاته» ويتركون ممارستها صواة الجوالين. ولو 
كان لاربنيتز قد تواصل مع الصينيين مباشرة ارجا فسروا له الأمرء ولكن هل كان سيفهم؟ 
غتى الأعداد الق استخدمبا قد ترمن إلى أفكار من مقام أعمق من مقام الحساب» وقد لعبت 
وقد كانت الترجمة الفرنسية لاب التحولاات Annales du Muste Guimet Phi las re‏ م‌جعا متميزا قد 
استغرقت فى العانی الفلكية شکل زاند. 
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دورا بو جب هذا ال ناظر فی 1 شکل الا بدیوجرامات ناد يك عن تعر ها عن اامذهب 
الفیثاغوری» وهو ما يبرهن على أن هذه الأمور كانت معلومة لدی قدماء الغرب. ورعا قبل 
الصينيون الا شارة بصفر ووا حد لقثيل فكرتهم الميتافيزيقية عن بين ۷« ویاخ ۵ الى لا 
شأن فا بمفهوم 'الحلق من عدم “ إلا إنهم يفضلون 'القثيل اللخطى 1100075 ' الذی وضعه 
فو هسى» وتقع غايته الجوهرية الباشرة فى نطاق الیتافیزیقا. وقد أسمبنا فى معالجة هذا المثل 
ل صوير الاختللاف بين المنظو مة الفاسفية والت رک یب الترا فى «synthesis‏ وبين العم الغر بى 
والحكمة الشرقية» وليس من الصعب رؤية النظور الذى يكن فيه عدم الفهم وضيق الأفق 18 
من واقع هذا المفل الذی یعمل كلك کرمن. وقد آمسی ادعاء لاینیتز فهم الرموز الصينية 
آکثر من الصینیین لفسم متباجا دى ين الستشرقین وعل رأسهم الألمان» والذين ادعوا 
بعشل ذلك حیال كافة ال ماهيم وامذاهب فی کف ا#ضارات ااشرقية ولا مرن لرأی 
الممثلين الحقيقيين لتلك المذاهب. وقد عالجنا فى سياق حر هااة ديوسين 10/507 الذى توهم 
أن من الحكمة آن یفسر شانکارا شاریا للهندوس دایم 48 على آفکار شوینهاوره وهذه شا 
آبات على الفهاهة العقلية ذاتها. 

ولا زال لدینا ملاحظة آخيرة عن هذا الأْمم» وهی آن الغربیین الذین یعلنون بوقاحة فی 
یر ل قية 'بالكبرياء 
هذه احددات. وهذه | حدی الثالب الشائعة عند الغوغاء :72۵ الذين یصوغون الروح 
الديموقراطية. وا ميمَة 3 الکیر ياء آم غى لى مرت وقل مثل ذلك عن التواضع» ورغم 
التضاد الواح بینپما فهما يسيرا معا نعلا نعل مثالا للثنائية E‏ وتبرهن 
على طبيعة المفاهيم الأخلاقية» فلن توجد فكرتا ابر والشر ما بتناقضا. وا حق آن الكبرياء 
والتواضع کلیپما غریب عن ا که وم ولا يؤثران فها فتيلا فهى فرية صرفة 3 وتنقطع ام 
عن العاطفة» وتعرف آن الإنسان ارا وأكبر کر ما تعتقد شعوب الغرب ف آیامتا 
هذه على الاقل وکذلك عرف ۳ ما جب آن تکون عایه ہق تقوم بدورها 2 النظام 


"* وسوف أشير هنا إلى ما كتبناه عن تعدد معانى المتون التراثية خاصة ما تعاق بالإ يديوجرامات الصينية فى 
كابنا " مدخل عام إلى فهم النظريات الترائية "الاي نج » ونضيف إلى ذلك عبارة نقتيسها 
e‏ ود ی ندر ف الاغة الصينية ان ندمت تعر يف معنى الكلمة آو ا مرف 
۳ ' إشكل مداق 4 فالعنی محص عن 6 الكلمة 3 0 0-7 4 0 م 
5 ف قوفا ارا ۱۳| 
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الكونى. فالإنسان الفرد لا يحتل موضعًا استثنايًا بأى شکل فلا هو فى القمة ولا فى القاع 
بت اقول ان ناجوه الا هالا ين اسان عرق کم 

سمو بعضبا عليه ويدنو بعضبا عنه. ولا بصعب أن نبين فى هذا ال جا نب أن التواضع حاذی 
9 بعینه من الكبرياء: و عارك الغربیون اعلاء شأ الاْسان باضفاء أهنية زائدة علیه خاصة 
فيما تعلق بفرديته» وربما كان ذلك نوعا من النفاق اللاواعى الذى لا ينفصل عن الا خلاقية 
5 الى يرا ها الشرقيون كأ حد ااسمات العا مة لاغربيين. زد على ذلك أن مواز نة 
التواضع ليست ممكنة على الدوام» كا أن هناك عددا لا بأس به من الغربيين يتعبدون للعقل 
الإنسانى» وهم يعبدون ذواتهم بشكل مباشر أو غير مباشر فى العام الذى يزاولونه» وهذا أشد 
آشکال العقلانية و" العلمویة" تطرفاه الا آنه تیجة طبيعية ومنطقية. وال أن من لا یعرف ما 
وراء هذا العلم وهذا العقل قد یتوهم تساميهما الطلق» وکل من لا یعرف غير هذا الفط من 
الإنسانية التى عثلها الغرب الحديث قد یجنح إلى عبادتها خاصة عندما نتدخل العاطفية» والق 
بینا آنبا لا تفصل عن العقلانية. وقد كان کل ذلك من جراء الجهل بالبادی الذی دمغنا به 
الحطيئة الكبرى للعلم الغربی» ولا نظن رغم احتجاج ليتريه 1146 أن آوجست کومت قد 
حمّق آی آر فى الوضعية بانكيا به على تدبيج دين الإذسانية » ول تكن هذه الا سراریة" 
الخاصة إلا محاولة لصبر الميلين اللذين يسمان امضارة الحديغة. وقد كانت الأسرارية المادية 
الزائفة أوعّل خطلاً من ذلك فقد ذهبت إلى القول بأمبا سوف تقسك بالمادية حتى أو لم يكن 
هناك دافع عقلانی للتمسك جا عوجب آن من الأفضل عمل ار جوع بلا ثواب ع 
ویروج الذين تأثرت ا بالخلا خلاقية" التق اسمی نفسپا علمية ولیست الا عاطفية صرفة 
لا پسمی ”دين الع. ورغم أن ذلك دين زائف" فانتا نعتقد أن من الأوفق أن أسميه "حرافة 
العلل » وهو اعتقاد لا يقوم إلا على الجهل حتی لو كان جهل 'السلطة » وعلی تحبزات خائبة 
لا ستحق الاعتبار الا كرافات شعبية. 
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يلوم الغربیون امحضارات الشرقية على ثباتها واستقرارهاء فهذه السمات عندهم ترب و إلى 
الكفر بالتقدم» وهذا صحيح» ولكن لا بد للمرء من الا یمان بالتقدم حتى .بتبين موضع اللوم فى 
ذلك» فعندنا أن هذه السمات تشہد أن تلك الحضارات تنبل من مبادئ معصومة قامت عليهاء 
وهو شطر جوهرى من التراث» ويرجع عدم استقرار الحضارة الحديثة إلى انعدام المبدإء ولا 
يصح أن تيل أن الا ستقرار الذى نقصده يذهب إلى استبعاد كل أصناف التغييره ولكن 
هذه احضارات لا تفعل إلا أن اقل مع الأحوال بأقل قدر ممكن من التغير بحيث لا نتأثر 
البادی بأى شكل» وبظل التغير محصورا فى دائرة تطبيقه فسب؛ وهذه هى غاية كل العلوم 
التراثية » آما الميتافيزيقا كعرفة للمبادئ فهى مكتفية بذاتها» فهذه العلوم تغطى نطاق کل ما 
قل يلبغق عن المبادئ عا فيا المؤسسة الاجتماعية. كا سوف یکون من اندطا أن غخلط بين 
ال صمة وابمود» فهذه الأخطاء آشیع بين ااخربین نظرا لجزهم عن تيز افاهم 7 
الصورات؛ ولان عقومم مشتبكة بالقثلات الى تايبا علهم اا رواج وا ضح عند 
فلاسفة على غرار کانط لا يمكن | اقهم بالعاطفیین » > فليس العصوم هو ما لا يقبل اف 
بل مثل ما لاسمو على العمّل ی ولکنه لیس لاعقلانیا ۲۲1٥۸۵1‏ و قد 
توفرت الا سباب الى تبعث على عدم الثقّة فى الیل اي ورن فى تناقض مفتعل 
وتفاسیر اصطناعية تبدو منظومية ومخلة البساطة فى الآن ذاته» وتنتج من العجز عن الاقدام 
على حل التناقضات الواضحة فى ترکیب حقيقى متناسق. إلا أن من الحقيقى کذلك أن هناك 
تعارضا فعليا : بين الشرق والغرب من وجهة نظرنا وكثير غيرها فيما تعلق بالأوضاع الراهنة على 
الأقل» فهناك افتراق كما لو كان بين ساق جرة وفرع ينمو منه بالتباعد عن اناده عدار 
الغرب طسب هی الق ابتعدت عن حضارة الشرق طوال القرون الأأخيرة حت لم يعد بينهما 
عناصر مشتركة ولا اصطلاحات للمقارنة ولا أرض للتصالح. 
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ويحاول الغربى أو بالحرى الغربى الحديث الذی تقصده على الدوام أن يبدو قابلا لتغیر 
كا لو كان منذورا للقلق والحركة الدائبة» کا يبدو ولا طموح له فى انحروج من هذه الحال» 
وقشا کل آزمته كاتا فقد تزانه وج عن استعادته» وان يسار بأن التوازن أس مکن أو سق 
مطلوب» و يذهب إلى أن بعل من عبزه أمرًا پدعول لى الفخر. وقد أ صبح وى هذه 
التحولات الى تنتابه وتبعث على سروره من اجل ذاتها دون ان تؤدى إلى اية غاية» وهی التق 
تشكل ما إسميه التقدم " کا لو كان يكفى أن إسير بلا اتجاه حتی يتأ کد أنه يتقدم» ولا يحم 
ج آن اال تسه عن غاية تقد مه» ویبعثر قوی عقله بين جا فل الذتاتح الحتو مة ال ت م 
يتوقعهاء ودسمیها ثرا ered‏ وه » وهی كلمة أخرى من کلمات الادية الكثيفة الق 
تمثل العقلية الحديغة. واحتياجها إلى الحركة الظاهرة وحبها مهد من أجل الجهد ذاته بصرف 
الغ من ا ولت راطيا لانسان» ولكنا أصبحت کذلك عند الاسان الغریی» 
وربما كان ذلك نتيجة التعود الذى قال عنه أرسطو إنه طبيعة ثانية» ولكن ما یفوق كل شىء 
۳ هو التنمية القصوى للعناصر السفلى وتهميش الملكات العلياء فن لا إستطيع انتشال ذاته 
من القلق لن بملك الا ان برضی به شانه شان من توقف نوه عند النشاط العقلانی فيعتقد انه 
متسام شير الاعجاب» فيصبح وادعا فى مناخ ضيق یا كان» ويركن إلى التعامى عن وجود ما 
بعلو علیه. وتعصر آمانی الالسان الغربى دون الا اسانية جمعاء بقصر صارم على العام احسوس 
وعلاقاته الق اشتمل على الشاعی وشطرا لا بان به من العقلانية» ولا نقصد هنا البدائیین 
الذين يصعب تقدير كيفية تفكيرهم. ولا شك أن هناك استثناءات استحق الثناء ولکننا نقتصر 
هنا على العقلية العامة التى اتصف بها المكان والزمان. 

ونعجب للخصيصة أخرى فى دوائر الفكر أو ما بقى منه لظاهرة الولع بالبحث من أجل 
البحث ذاته وصرف النظر عما إذا كان يؤدى إلى حلول من أى نوع» فى حين بسعی باق بی 
اسان ال الست تمن أجل الكت رال فة وین فول الیل اسالا تعطوا ایا 
جدوا. [فرعوا یفتح کر بى 7 حروفا ميتة لا معنى لما عندهم» ويعنى 'الموت” كل ما یشکل 
نباية حددة» کا یضفون اسم الحياة ‏ على ما لا يربو عن قلق لا يمر. ویتفشی هذا الذوق 
المريض 'للقاق العقلى بلا غاية " على آشده فى الفلسفة الحديثة» ولا بخرج الشطر الأكبر منه 
عن معا لجات مشا كل مصطنعة وا و وی سر رز نين 
بأصلها وحياتها إلا لزخم الفوضى اللفظية التی تسم فى تفاقهاء ونظرا للطريقة التق طيحت با 
هذه المشاكل المصطنعة فلا حل لحاء ثم إنه لا وجود لمن يأبه لحلهاء فقد صيغت حتى تغذى 
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جدلا وحوارا لا بشر شیثا ولا بژدی ال شیء -فسب؛ ولا بربو تبدیل البحث بالعرفة عن تراه 
غاية الذكاء القّة» ولا غرابة فى هذه الظروف أن بعضهم نی فكرة الحقيقة» فالحقيقة لا 
تدرك إلا كغاية يكدح إلمباء ولكن هؤلاء الوم لا يريدون نباية لبحوثهم. ویتبع ذلك انعدام 
الفكر فى مسعاهم الفكرى حتی لو آخذنا الذكاء بمعناه الدارج لا بمعناه الأسعى» ولو كنا نتحدث 

عن ”الولعم بالبحث ؛ فك ننيجة أن العاطفة قد تالت نطاقات لم يكن ها أن تطرقها 0 
بالطبع وجود العواطف كقيقة طبيعية ولكمًا ننكر امتدادها غير الشروع» فلا مناص من 
يعرف المرء كيف يضع الأمور فى نصابها ثم يتركها فى موضعهاء الا إن ذلك يستلزم فهم 0 
الكون الكلى» وهو ما نأى عن مطال العالم الحديث حيث صارت الفوضى قانونا. وإنكار 
العاطفية لا يعنى إنكار العاطفة بأكثر تما يعنى إنكار العقلانية إنكار العقل» فليست العاطفية 
والعقلانية كلتاهما | لا تنم سوء ا ستخدام الكلمات» رغم أن الغرب الحديث يراهما طرفى 
نقیض وبديلين لا مهرب له من الوقوع فى أحدهما. 

وقد ذکنا فا أن العاطفة قريبة من عالم المادة» ولذا كان التقارب فى اللغة بين الحسبى 

»وه والعاطفی ۷۷۲۵ رغم ۳ لا يختلطان تمام اخلط فهما صيغتان من المرتبة 
ذاتهاء ویواجه العقل احدیث الظاهر سب آویکاد» آی احواس والعواطف. إلا إن العاطفة 
تبدو باطنة بالنسبة إليه» فیسعی إلى القابلة بين اس والانفعال کنقائض» لکن کل ذلك لا 
یعدو أ ما اسییاه وا لسق أنه التطیل اللفسی " ذاته لا .ی | لا ااظواهر أن التحو لات 
اة طاشن ان وان كو غ الا لفط الأعل من کی وید رد 
مدهشا لليدسيين فى آیامنا» والذین لا یعلمون عن الذکاء الا شطره الأسفل الذئ :تكله ملکات 
رای لقن لادلا وبا لش الذى بين ابه سیسات يقد اننا کور مه 
العاطفة» لذ نا تعنی فی الفکر اال للشرقیین ارتباط العقلانية واحدسية عوجب کونهما 
من مقام واحده وغاية جهد امحدسية محصور فى "ظاهر " الكائنات» ولتوهم فى الان ذاته آنها 
قد طالت شيا من طبيعتهم الباطنة. ولیس فى کلییما ما بخرج عن الحسوسات» ویختلفان 
قسب فى منهاج تناولما وكيفية اعتبارها وأى الجوانب منها أولى بالتقدیم» وبجوز القول بأن 
أحدهما يفضل جانب 'المادة " وینزع الآخر إلى جانب 'الحياة». والحق أن الفکر الغربی عاجز عن 
التخلص من الحدود الق حدهاء فقّد جز الیونانیون عن تحرير انفسهم من الصور» ویبدو آن 
الغربيين احدئین قد مجزوا بدورهم عن تحرير أنفسهم من المادة » وحين بحاولون ذلك فلا 
مرب لمم من نطاق 'الحياة. والدياة والمادة کلتاهما حالة وجود بختص بها العالم احسوس» 
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فهما على الرتبة ذاتها كا آشرنا سلفا. ويتخذ الغرب الحديث العام احسوس مناطا وحیدا فریدا 
لمعرفة سواءٌ آشاء أن ينتيج منظووا أم انحر إلى آحوال الوجود» وینکب على الحفر فيه فى أى 
اتجاه عشوائى» إلا أن النطاق الذی يعمل فيه عقله يظل هو هو على الدوام» ولو تأتى لهذا 
الاطاق ان یعضخم فإنه لا يصل إلى مدى حقيتى حى بافتراض أن المظاهر ليست وهمية 
بالكا مل. زد على ذلك أن هناك امتدادات متنوعة على مشارف العالم احسوس تنتمی إلى 
الرتبة ذاتها من الوجود الکل» وتعتمد عل اختیار الرء له أو آخری من االات الى تشکل 
هذا العالم» وقد بجح فى الوصول إلى أحد تلك الامتدادات؛ إلا إنه يظل حبیس نطاق خاص 
حدود. وحینما قال برجسون إن الادة هی مناط الذكاء الطبيعى فانه سبغ اسم الذكاء على ما 
يقصده نتيجة جهله بطبيعة الفكر الحق» ولکنه سیکون مصیبا فى تلك التسمية الخاطئة لو لم 
يقصد سوى الشطر الأأسفل من الذكاء» أو بالحرى الغايات التى يتغيا ها الخرب اليوم من 
الكل ولکن من الواضم آنه از جوهریا ال اليا » فالدور الدع یقوم به مصطلح السار 
اللحالق ۷:۲۵ ۰۱۸ فى نظرياته آم معروف» ومعروف کذلك المعنى الذی یضفیه على ما أسماه 
الدوام البحت ٠نا‏ مس إلا إن الحياة مشتبکه ماما بالمادة فى أية 'قيمة” يعزوها إليهاء 
ودام ما بقصد العالم ذاته فى اعتباراته كافة سواءٌ أنظر إليه بعين 'العضوى :»07 أم 
ایوی اناهن أم 'الآلى »۰ لا إن العنصر الدیوی يفوق العنصر المادی عنده 
عندما بتناول العناصر الت یتکون منها هذا العالم» ومن الطبیعی حينئذ أن نتفوق العاطفة عنده 
على ما سمیه ذکاء أما ا دسیون فى ”تشوهاتهم العقلية" والذرائعيون فى 'تجاربهم الباطنة" فلا 
ضاطبون لا الموی الظلمة لرا والعاطفة والی یعتبرونها آعمق ما نی الکاثنات» وحینما 
يسترساون فى آفکارهم أو بالحرى میوشم إلى غايتها وینتبون إلى ما انتبی إليه ويليام جيمس 
بادعاء سمو 'اللاوعى “ بأشد الانحرافات التى تستعصى على التصديق عن التراتب الطبيعى الذى 
اتخذته فى تاريخ الأفكار على الاطلاق. 

وديدن الحياة بما هی على الدوام طاط بالتغير والتعديل» ويصبح من المفهوم آنبا لا بد 
أن تحتل الصدارة فى منظور الحضارة الحديغة» وهی بدورها غارقة فى التحولات والتبدللات 
خو تتاولناها من جوانب سطحية شين وعندما حتبس الرء عل هذا النوال فی اا 
والفاهيم التى ترتبط بها لن يمكن من معرفة شىء عما لا تطوله التحولات فى مراتب التعالى 
والقامات العصومة فى المبادئ الكلية» وفى حال کهذه تمتنع العرفة الميتافيزيقية» ونعود مرة 
ان إلى الاستنتاج ذاته عن خصائص الغرب الحديث. ونقول هنا 'التغير' لا 'الحركة» فالتغیر 
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كامة أوسع نطاقا من الحركة التى هی صيغة عضوية أو آلية للتغير غسب» كا أن هناك مفاهيم 
تنطوى على صيغ أخرى لا يمكن أن ترد تحت عنوان الحركة» وينظر إليها باعتبارها حيوية ' 
بطبيعتها باستبعاد الحركة بمعناها الدارج فى تغير الوضع فسب. وهنا آیضا لا تصح البالغة فى 
تعارضات بعينبا» فهی تبدو صورا لوجهات نظر حدودة او ما يقل اويزيد شيئاء فالنظر ية 
الآلية mechanistic theory‏ على سبيل المثال دعن اسان تفسير كل ما شرد وورد بمرجعية 
المادة والحركة غسب» ولكن لو آننا نظرنا إلى فكرة الحياة بأوسع معانيها لرأينا أن الحركة ذاتها 
لن تعدو شطرا منباء وسترى أن من يناهضون نظرية او يعادونها متساوون على الحقيقة مع 
ا من الفريق الآخر بأكثر مما يمكن أن يعترفوا به”'» وليس بينهما إلا اختلاف يزيد أو 

بقل. وعل کل فالمفهوم الذى يطرح ذاته باسم 'فلسفة الحياة 11/2 of‏ «رد[مموه!ة«م “ لا بد أن 
98 ایض 'فلسفة المصير 066076 of‏ ۳ » وتعنی التسمية آنها کس داعبا ف 
حال الهياة فسب ولا تفلت منها کی لتغیر وتصير» وهو ما يؤدى إلى حصر موضوعها فى 
الحياة وانکار كل ما يمكن أن يخرج عنما أو يذهب ما ورائهاء فقد تأطرٌ العقل النظوی بحيث 
بخيل أنه قد أحاط بكل ما فى الكون الكلى» وهو إنكار رسمى لوجود الميتافيزيقا. وقل مثل 
ذلك عن التطور ية 1٥1٠ء‏ فى كا فة صورها التی تتراوح بين ال اهي ال لية با فيبا 
'التحواية زو " الكثيفة حت نظر یات برج سون» ولا جال فيبا لمو ضع مثل حال 
الصيرورة حتی فى شطره احدود. ولیست التطورية بقضها وقضيضها الا حال تغير إسانده وهم 
عن اتجاه ونوعية التغیر» والتطورية والتقدمية هما الشى + ذاته من حیث النية والغاية» الا ان 
المصطلح الأول مفضّلٌ فى أيامنا هذه لأنه يترك انطباعا 'بالعلمية 86عنت:" والتطورية تجملها 
منتج من نوا البادی الحديثة العظمى نمراف العم والحياة» ويرجع نجاحها إلى أن العقلانية 
والعاطفية يجدان فى رحابها كل رضا وتكريمء ور جع تنوع الصور الق تتزيا مها هذه النظرية 
إلى تغير التناسبات بين النزعتين. ويرى التطوريون التغير فى كل أين حتى فى الذات العلية لو 
أقروا باه ولیس بیرجسون استثناء سین یعصور اله مركا نرق منه العوالم با سقران 
ولیس بثىء إلا اسهرارية الانبثاق » ويضيف إلى ذلك إن الله ليس ما صنعوه منه 
بل هو الياة الستمرة والفعل والحر ية أى إنه ليس إلا ةك الأفكار عن الحياة 
والفعل التق تقلك معاصرینا حرفیاه وتحشر نفسها حشرا فى نطاق يسى لأن یکون تأملياء أى 


“ ویداظر ذلك ما ذکنا فی مو آخر عن الصراع بين طريقين تابعين للاعتقاد بواحدية الكون 1103571 » 
وكان أحدها روحانی س 


كََ التطور الخالق » ترجمة د. مود قاسم » دار المعارف. 
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إنهم یکبتون التأمل لصا الفعل» وهو ما جتام كل أين ويلتهم كن تن نونس هذا 
المفهوم للذات العلية الذى هو حال سيرورة لا تعالى فيه مع فكرة اف عن حقيقة اللحلق» 
والتی ليست شيئا إلا حدودًا للفكر تخاو من أية حقيقة ولیست أمءًا استئنائًا فى الفكر الحديث» 
وقد تبنى الذرائعيون مفهوم الرب اوی پناسب دوافع 'الأخلاقيين دادنام0۲ ' ولیست 
اختراعا يخصهم » فک بها ند هوق و لین الا أده سدور قرو وتطرح الذرائعية ذاتها 
باعتبارها 'فاسفة الفعل » والتى هى إقرار فرضى بأن الإنسان بحاجة إلى نم عماية ومادية 
وعاطفية» وتدى إذن انللاص من الفکر البحت» وحیث إن الاس کذلك فلماذا العناء فی 
تدبیج نظریات یقفو بعضها أثر بمض؟ وهذا آمم یعصی على الفهم» ولو كانت الذرائعية ونظرية 
الشك الق تختلف عنبا فیما تعلق بالعمل -قسب تبغیان الاتساق مع شعاراتهما فسوف يكون 
علهما أن تقصرا ذاتهما على الیل العقیل» والذی لا تلكا أن تبرره منطقیا دون کذب» ولکن 
لا شك أن من الصعب الاحتباس فى هذه الحدود الضيقة. كان ما بلغه الإنسان من تدن 
فکری لن يلك إلا العقانة فى الاظام <تى يدكر العقل على الا قل» أ ضف إلى ذ لك أن 
| لذرائعیین لا یدچرون ذلك كا یفعل الشکاکون» ولکنهم ٍسعون إ لى اختزا لها لتقتصر على 
الغایات العماية الصرف» وشأنهم شأن الذین سعوا ال اختزال الذکاء با کله ای العقلائیف 
ودون أن ینکروا عليه وظيفة التنظیر» فسقطوا إلى درجة أدنى على درج الاحطاط. وتذهب 
الذرائعية فى إنكارها إلى آبعد مما ذهب مذهب الشك البحت» والذی لا ينكر وجود حقيقة 
خارجنا بل ھک قدرعا عل ادرا کها قمب» آما الذراگعیون فقد قلدوا سفسطایین یوتائیین 
رما کانوا مپزلون فى إنكار الحقيقة ذاتها. 
وو اا ا بعد إلى هی ی طاق وا )ری الاضارة افر اال 
إلى هذا النطاق الذى يضيق يوما عن يوم. وقد ذكرنا فى دراسة أخرى منظور الشرقيين إلى 
محدودية الفعل وشاره» وکیف أنهم یضعون المعرفة مقابلا معكوسا للفعل» وفكرة اللافعل 
0۷-۵۷۷ فى اشرق الأقصى وذكة التحرر 00۲۵ " عند الهندوس لا یکن أن 
يصل إليبا العقل الغربى المعتاد» والذى يعجز عن تو أذ يم عد بالتحرر من الفعل» 
ناهيك عن تحةّيق ذ لك فى الوا قع» زد على ذلك أن العل يعبر بان من حیث صوره 
الظاهر ية المّحة الى تناظر الحركة الطبيءية ذسب» ومن هنا تضخمت الرغبة فى السر 
امحمومة الق تميز بها العالم الحديث الذى يتكون من أفعال من أجل الأفعال ذاتهاء ولا إسمى 
ذلك إلا قلمّا واه فتی فى خضم الغ ال ان ارات وم امور ا ولا اسهم 
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بيان كيف لا یتسق ذلك مع کل ما تعلق بالتأ مل والترکیزه أو بصيفة خحرى ما تعلق 
الوسائل الموهرية للمعرفة امه فلیست |لا انعصارا للتشتت فی قلب کل شیء رأسا عل 
عقب بدرجة یصعب تصورهاء فهی الدمار امحقق لكل ما بقى من الفکر الحق ما لم ينبض فى 
وجه هذه الميول القاتلة شىء يوقفها. ولسن الطالع ينتج ذلك الشر رد فعل علیه» وحتی 
اشخاطر الطبيعية التى ینطوی عليها ذلك الغو السرطانى قد تؤدى إلى مخاوف حميدة» وحقيقة أن 
نطاق الفعل لا سمح إلا بإمكانات محدودة للغاية حتى لو بدا أا على غير ذلك ييجعل من 
المستحيل أن آستمر بلا نهاية» وسوف تفرض قوة الأمور عليها تغيير الاتجاه عاجلا أم اجلا. 
إلا إننا لا ننوى الان الاعتبار فى مستقبل قد يكون بعيدا. وما نرى الآن هو الحال الراهن 
لغرب» وکل ما نرى برهان دامغ على التقدم المادى والتخلف الفكرى منتسجين معا بإحكام» 
ولا رغبة ادینا ی احدیث عن ایا کان سببا الا خاصة ونحن نتعامل مع كل معقد تتغير 
فيه العناصر الختلفة أو تتبادل المواقع. ودون أن نحاول تعقب العالم الحديث منذ بدايته کا ینبغی 
لو كان علینا طرح المسألة بكاملهاء إلا إننا نکتفی الان بقول أن بخس الفکر البحت وضوره 
كان نتيجة محتومة للتقدم المادى الذى تجاوز حدودا بعینها» ولکن تجرد بداية هذه الحركة فان 
تمتص كافة ملکات الافسان شیثا فشیثاه ویخدو الفكر واهنا شيئًا فشيئًا حتی یصل إلى الحال 
الزرية التق را ها اليوم» وربما جاء الزمان بأسوا منبا رغم ما يبدو من صعوبة ذلك. ولیس 
تو سع العاظقية ریا عن التقدم الادى» إذ ينتمى کلاهما أصويًا إلى القام ذاته» ونعتذر 
لتكرار العودة إلى هذه المسألة ما 7 تفهم على وجه صحيح حت نکن من إدراك ما يدور حولنا. 
ويكاف توشی العاطفية تخلف الک وسوف یتفاقم ذلك ما لم ,ده أمى حا سم أو یہید 
توجيبه» وحیث إن العلمو ية" لا تملك الةيام مپذا | لدور و هی على 21 حصانتا اعدوی 
العاطفية» ولیس لدیها ما تقدم إلا شبها زائفا للفکر. 

وقد کانت ما آسمی الأخلاقية " من آشد الأٌعراض وضوحا لتغاغل العاطفية» وهی 
ميل إلى ارجاع غاية كل شىء إلى آمور فى القام الأخلاق» أو أن تخضع کل شىء لها على 
لا قل. وخاصة ما يعتبر من فى نطاق الذكاء. والأخلاقية بذاتها عاطفية بالضرورة» وتمثل 
اا عن هيا 3 بقدر الام‌کان» ناهيك عن أن أ يعدا يعني إلا الغرب» دكن 
الاخلاقية " کا بجری تعریفها لیست الا شططا هذا النظور فضلا عن انپا حديئة الظهور. 
و ما كان آساس القانون الأخلاق ۰0۵ 77۸ أو مدی الاهمية ال تعزی إليه فليس الا 
قاعدة للعمل بهاء فالذين لم يعد لحم اهتمام سوی الفعل بحاجة إلى تضخیمه» ومن تم بربطون 
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أنفسهم به بشکل أشدء حيث إن الاعتبارات التق من هذا القبيل تعد باسم الفكر فى حقبة 
تدهور فیپا الفكر. ويفسر هذا مولد الأخلاقية. وقد بدأ ظهور أ من هذا القبيل فى نهاية 
الحضارة الیونانیة» ولکنه ۱ يتضخم ک بدا فى التناسبات التق سادت ذلك العصی ولكن بدء 
من کانط وما تلاه تشبعت الفلسفات الغربية بالأخلاقية " عا یعنی آنها قدمت الأمور العملية 
على الفكرية» وقد جری اعتبار الأمور العملية من زاوية مخصوصة إلى أن سیطر هذا الیل تماما 
على فاسفات الحياة والفعل الى تصدشنا عنہا. وقد ذكرنا القلکات الى اتتا بت أشد المادیین 
صلافة» والق ظهرت ف اهاب توت 'الأخلاقية ة العلمية و0۲۵ ۵0 وغثل الیل 
ذاته تام ا فد ئي یه أو واه “نه | اى القضمي» ولا للست إلا 
تعبيرا عن 'العاطفية ' التى لا يختلف معنى إحداها بدرجة تذكر عن معنى الآخر. والدهش فيا 
شرا | المفاهيم الأخلاقية فى أي من الدوائر الاجتماعية نتشابه إشكل فائق رغم اختلاف 
اسما وصیغ دعاواها حتى تبدو أحيانا نقيضة لبعضبا بعضا. وهذا ما يبرهن على اصطناع تلك 
النظریات التى بحاول بها الا نسان تبریر قواعد عملية بعینها» وهو ما يراه الرء عادة فیما حولد» 
والتى لا تربو عن آفضلیات مخصوصة عند من یقولون بها أو يعتنقونهاء وغالبا ما تلعب التحیزات 
السياسية دورا معتبرا. ولم نعد بحاجة إلى برهان على ذلك سوی ظهور ما يدعى 'أخلاقيات 
العوام 7:0۵ رها » ولا يهم ما ذا وصف بالعلمية ' أم الفلسفية " فى [قامته قيضا لأخلاق 
اادین. کا آن النظور الأخلاق لا وجود له الا لأسباب اجتماعية لا غي ود خل السياسة فى 
الاطاق ذاته لیس مما اسر نت ورعنا كانت هون 557 من النظر یات العلمية ‏ القّحة الق 
يدفعون بها للغاية ذاتهاء ألم تكن العقلية 'العلموية " ذاتها اختراعا لحد مة مصاح سياسية؟ كا 
ينتابنا الشك فى أن ذشطاء التطور ية أبرياء من نوايا خفية ما ھی ع 
لادا الذى :اك سلاحا للتعارض لا علما سوبا وهو من االات الى نوهنا خا سلفا 
عندما تل العقلانية قناعا للعاطفية. 

ولا يقتصر اجتیاح 'الأخلاقية' على نطاق العلماء والفلاسفة غسب» فلا بد من اعتبار 
تدهور فكرة الدين سس و قع الطوائف التى لا تحصی الق طلعت من البرواستنتیة» وهی صور 
الدين الوحيدة الق ب حديثة بمعنى خاص» ولسم باختزال متزا يد للعناصر الذهبية لصا 
العناصر الأخلاقية والعاطفية» وهذه الظاهرة إحدى وقائع تهافت الفكر الحق» وليس من قبيل 
ااصدفة آن ان حقبة الا صلاح 3 المضة الق 0 بداية حقبة الحداثة» وقد أ صیح 
الذهب لا شيا فى فروع من البروآستنتية 0 حدث بالتوازی مع العبادات التق 
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ضرت نا وى منها ] لا الجانب الا غلاق فی البرواستنتية البرالیة» والق لیست الا 
'أخلاقية' صريحة تحت لافتة ديذية» ول يعد من المکن أن آسمی ديد بالعنی الصحیح 
عوجب تخلل العناصر الثلاثة فى تعريف الدين» ولم يبق منه إلا جانب واحد لخُسب. وجب 
أن مجرى : صنيفها بعد أن و صلت | لى هذه المرح له كفا سفة خصو صة أو طريمة ق صرية 
لتفكير» ثم إن غالبية ممثليها نشطاء 'لأخلاقيات العوام» والتى لتشكل مستقلة بذاتها» كا آنبم 
معروفون بارتباطهم بها صراحة ما يبين اتماءهم الحقيقى. وقد فضلنا أن نطاق عليها اسم 'الدين 
الزائف" کا نسمى به كل طوائف 'الروحانيين الجدد 7وزام»نبنمد-ع والیق تولد وتزدهر فى 
البلاد البروةستنتية» فالروحانية اد يدة والبرواستنتية الليبرالية تعضحان من الميول ذاتها الى 
تشکل هذه العقاية. وقد احتل الد“ عن الدین نظرا لکبت الفکر الست او غات ان 
ذاته فى حالة الأديان الجديدة» أى تجرد أمل عاطفى غامض لا ثبات فيه» ولا يعدو ذلك 
التدين بالنسبة إلى الدين إلا كا يعنى الظل بالنسبة إلى الجسد. ونری هنا اثار التجربة الدینیة" 
عند ويليام جيمس» والق توجهت إلى العقل الباطن" على سبيل التعقید» كا توجهت أيضا 
إلى الحياة الباطنة ءز1 1:07 بالمعنى الذى يضفيه علیها ا محدثون» فليست الحداثة إلا محاولة 
لطرح العقلية المذكورة داخل الكاثوليكية ذاتها باستثناءات فردية داتعا ما توجد منعزلة عن كل 
المؤسسات. 

وتعيث الا خلاقية" بين الشعوب الأنجلوساكسونية بأقصى ما تملك من شدة كا تعيث فيا 
الصور التطرفة لحب الفعل» وهو ما يبين اندماج الأمرين ببعضهما كا أسلفنا. وفى المفهوم 
الحالى تبكر غريب عن الانجلیز فيما عررف بارتباطهم بالتراث» والذين يعتقدون بذلك يخلطون 
بين التراث والعادات» ومن الغريب حقا أن تذهب بعض الكلمات إلى مدى شاسع نتيجة 
سوء الا ستعمال حت خلط البعض بين التراث وبين العادات الاجتماعية وحق المواضعات 
الحديثة دون معنى حقیقی. ما نحن فنرفض أن سبع هذا الاسم على جوا نب آأية لاصور 
الظاهرة» ولیست تلك إلا 'خرافات' با معنى الق فالر اكه انم سر لكف او عدن او 
ا آمبول آشد خورا وعماء والیقة آن اانعلوز الا عاضا عقون مناهمش 
للتراث شاأنه شان الفرشیی والألانی» ولکنه يبدو مختلقًا بعض الشیء» تخیت ان الا اناده 
إلى العلمویة" وینزع الفراسیون إلى 'الدراسة ال جامعية» وقلیل ما يهم إذا سادت العلموية أم 
علا فسوف یکون کلاهما ا مصطنعا للتمییز ين میلین ختافین «شکلان جانبین 
للنظرة الحديفة التى تنتشر بين شعوب الغرب بنسب متفاوته» ويبدو اليوم أن الیل 'الأخلاق' 
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هو صاحب اليد العلیا رغم أن أعواما قليلة مضت منذ شوهد تفوق العلموية. إلا إن خسارة 
ا حدما لیست کا لاخر فهما قابلان الصا ا رغم عياض ويربط بينبا 
العقل العام الذى يسع أصنامًا أخرى کالتی اها ا ر للعناصر الختلفة التى 
فافض الترات ى التظور اد حول ف اا وا جر ج هاا عدث ا ر مائل 
حول فکرة الم فى القرن التاسع عشر وفكرة العقلانية" فى القرن الثامن عشر. ونحن نتحدث 
عن آفکار فى حين بجدر بنا أن نتحدث عن كلمات» حیث إن کل ذلك را جع إلى التأث 
التوم الکلمات. وما يدعى آحیانا آیديولوجية أو 'فكرانية' ليس إلا لعبا ویجوز هنا 
أن نتخذ كلمة *خرافة الى أردفناها من قبل بمعناها اللغوى» أى *خرافة الأيديولوجية' وهو ما 
يعنى شيئًا يعيش على ذاته بعد أن فقد غايته التمة. والحق أن الغاية الوحيدة للكلمات هی 
التعبير عن الأفكار» ويؤدى إضفاء قيمة على الکلمات ذاتها بغض النظر عن الأفكار إلى فشل 
فى ربط الکلمات بای فكرة کانت» وتا المرء نفسه لتأثيرها جرد جرا هو أ من قبيل 
الخرافة على الحقيقَة. وتكون الا سمية أو الا سعائية ««نا»۳0 تلف عراتببا هى التعبير 
الفاسفى عن إنكار تلك الفكرة التى تحاول تبدیلها بكلمة أو صورة تخلط بين المفهوم ورمزه 
الحسى» والحق آنبا لا تبقى على شىء سوى الرمن. وهكذا تضرب الأسمائية فسادا فى الفلسفة 
الحديئة رغم ها لم تكن | لا ا ستثنائ» و لذلك معنى عميق. وذضيف أن الأ سمائية ترتبط 
بالتجرريبية عن قرب» أى بالميل إلى التجريب على الحواس خصوصاء وهی أصل کل معارفهم 
وغايتها. ونعود على الدوام إلى القول بأن إنكار كل ما هو فکری یکین فى قاع هذه الميول 
والآراء جمیعا كعنصر مشترك فهو على الحقيقة جذر التشوهات العقلية كافة» وهو إنكار لازم 
كنطلق فى كل ما يسهم به العالم الحديث من أشويه المفاهيم. 

وقد كما حت الآن بصدد طرح مشهد عام للأحوال الراهنة فى العالم الغربى من حيث 
العقلية» ولا بد أن تكون البداية هنا فعليها يعتمد كل ما بقى قوله» وان يكون هناك تغير مهم 
دام ما ل يبدأ بالتأثير على العقلية العامة. والذين يدفعون بعكس ذلك لا زالوا ایا الوهم 
الحديث» ولا يرون إلا التجليات الظاهرة» ويأخذون النتانم أسبابا ويدعون أن ما لا يرونه لا 
وجود له. وقد كان ما عى 'المادية التاريخية ««دنامنءله” c41‏ ميلا إلى عزو كل شىء 


” مذهب يدفع بأن المانی لا تتحصل ف العمل إلا إذا أعطيت أسماء » وأن الأسماء | شارات للمعاني فى 
العقل » ولیست سوی آصوات تخرج مس » واذا جردت المعانن فى من إشاراتها فالأفكار هی الأسماء. 
وتقول الاسعية العلمية بأن العلم یس إلا مصطلحات محكمة الصياغة » آی أسماء یتفق علیها » عن د. عبد 


المنعم الحفنى » العجم الشامل لمصطلحات الفلسفة. 
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إلى حقائق اقتصادية؛ وهو مثل ناصع للوهم. وقد بلغت الأمور حالاً تضخمت فيه وقائع ذلك 
النظام فى التاريخ المعاصرء واكتسبت فيه أهمية لم إسبق لما أن وصلت الیها فى الماضى» إلا أن 
الو الاك اه ان بکرن قاع طقس اس إل نلك لذن کون بیترت 
ا أن فاعليتهم تتوقف على قدرتهم على ابتداع تیارات من الأفكار الزائفة» ولا یقصرون فى 
ذلك حتی لو كانت خطلا حضاه الا آنبا ذات طبيعة 'عقلية» وئیذر فی عقل الافسان حتی 
بحین أوان تحققهاء وحتی لو ألقینا بالفكر جانبا فلا بد أن تقتنع العقول بعدم وجوده وتتحول 
آعماشم إلى اتجاه آخر. ولا يعنى هذا آننا من الذين يدفعون بأن العالم سير بالأفكار مباشرق 
فهذه صيغة أخرى من الصيغ التی أسىء استخداءهاء ومعظم من قال بها لا يكاد يفقه معنى 
'فكرة' حتى لو اختلطت تماما بالكلمة فسب. ونقول بصيغة أخرى انبم ليسوا سوى 'فكرانيين 
ئا طسب وینتمی أ سوا الحالمين إلى هذا الصنف» وا لذین كان لمم دور ميت 
وفك عل با سیف أحدانة الات الاخ باسم لت" و العدالة» ولا الت ناجه تعيث 
من الفساد ما يجعانا أكثر إصرارًا على ما نقول. ولكن السدّج ليسوا وحدهمء فهناك على 
الدوام من يقودهم دون علمهم» ويستغلهم لتحقيق مصالح وضعية؛ وعلى کل فا يهم أكثر من 
أى شىء آخر أن نعرف كيف نضع الأمور فى نصابهاء فالفكرة الصرف ليس لها علاقة مباشرة 
بالأفعال» وليس لما نفوذ مباشر على أمور الظاهر التى نتعاطاها العاطفية» إلا أن الفكرة هی 
لمبدأ» والمبدأ هو التطلق الجوهرى لکل شیء» وبدونه لن يكون لأى شىء اساسا سليما. وان 
لم تبتد العاطفة بالفكرة فلن تقخض إلا عن اللخطل والفوضى والغموضء ولا جدال فى أننا لا 
نملك عو العاطفة» ولکننا يجب أن نحصرها فى حدودها الشروعة» وقل مثل ذلك عن كل 
الأمور العر ضية. وي بدو أن إ صلاح اله كر الحقي تى هو الطر يق الوحید إلى إ صلاح فو ضی 
العقلانية التى تجتاح الغرب حت لو اقتصرت على صفوة قليلة العدد. ولا يمكن لغير ذلك 
آشتيت بحافل الأوهام التى تعطل العقول فى الغرب» والتخلص من انرافات المزلية التی لا 
تقوم على أساس» شأن كافة الأفكار العشوائية التى لا غاية فا إلا التبک الذی لا صل له. 
وی ان “كز جما لعا اند ناما" لا بضق‌سظیر تفش با نضدق اساسا عل ما عق 
الاعتبار» فال الذى آصدره الشرق على الغرب حين حاول مد اهتمامه بالغرب فیما بتجاوز 
مقاومته السلبية للعدوانية فان الغرب لا یفهم» ذلك آنبا تعطوی على قوة باطنة لا يحتكمون 
على ما یناظرهاء ولا تملك أية قوة غاشة أن تنتصر علیها. وهذه القوة فیما وراء الحياة» وتسمو 
على الفعل وعلی كل ما يحدث» ولا شأن ها بالزمن» وهی تنبل من عصمة أسمى» ولو استطاع 
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الشرق احتمال اميمنة الادية للغرب فذلك لاأنه یعرف طبيعة الأمور النسبية الزائلت ولاأنه ين 
الأبدية فى أعماق کانه. 
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إرهاب وهمی وشخاطر حقيقية 


رغم التقدير العظيم الذى يضفيه الغربيون على أنفسهم وعلى حضارتهم إلا أنهم خن 
أن سيطرتهم على العام كله ليست أمرًا موکدا» ورجا وقعوا فى قهر أحداث لم يكن بمقدورهم 
ان وا لا افق دقع عي الا 0 رخ هه هر انالبي ارس اا 
الق تتبددهم تكن فى طبيعة الحضارة الأوروبية؛ فلم سبق حضارتبم سابق فى الاعتماد على 
النطاق المادى إلا كان نجاحه عابرا» وقد كان التغير هو القانون الجوهرى لذلك النطاق القلق» 
والذى ينذر بأوخم العواقب فى كل أين» وسوف "توا تلك العواقب بالسرعة الى جرى بها 
التغير الذی يتغيا سرعة أعظم فأعظم» فالتزید فى التقدم المادى بجر وراءه مخاطر جائحة من 
نوع ماء والظن أن التقدم فى إنتاج وسائل الدمار والدور المتنامى الذى تلعبه صناعة الحرب 
وتوقعات المستقبل التى لا تطمتن تتحول إلى يقين باستحالة إنكار هذه الجائحة. زد على ذلك أن 
اش الالیات ال تصنع لعل لیست آهمها. ولو بدآنا من الط الى وصلت لپا |الأعوو 
اراهنة فلا حاجة بنا نديال واسع كى نتصور الغرب بحطم ذاته بذاته» وسواء أ كان ذلك 
بحرب ضارية عملا قة لن تبدو منها الحرب الأول إلا کا مبملاً أم كانت نعاثم الا ثار غير 
النظورة لسوء إدارته بحيث يدعس قارة با كلها لا جرد مصنع أو مدينة. ولا شك أن هناك أملا 
فى أن تبادر أوروبا أو حتى أمريكا فى انتشال ذاتها واستعادة ضبطها لنفسها قبل الوصول إلى 
نلك التبایات» وقد کانت السا الصفری نذرا هم عما يمكن أن يعمل على وقف المسار 
المترنخ الذى يؤدى حتما إلى متاهة. کل ذلك مکن خاصة إذا اقترن | محوف بخيبة آمال 
عاطفية تجعل الماهير تصحو من وهم التقدم الأخلاق. وقد يسهم تضخم العاطفية أیضا نی 
توكيد هذا الأثر اجید» والحق أنها ملزمة بذلك لو أن الغرب لوترك له سیبحث عن رد فعل 
ضروری آجلا أم عاجلا. إلا إن هذه الوسائل لن تکفی حتی بر الحضارة الغربية على تغيير 
اتجاهها حت لو كان على الفور» وحيث إن التوازن 06 مثل هذه الأحوال فسوف یکون 
هناك سبب مقبول للرعب من البربرية كنتيجة طبيعية لإنكار الفكر. 


وسوف نترك الحديث موقتا عن مستقبل قد يبدو بعيداء فن الواحم أن الغربيين لا زالوا 
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يؤمنون بأن التقدم أو بالحرى ما إسمونه التقدم؛ قادر على الاسقرار بلا نباية. ومن ثم يعكفون 
على وهم أهمية ذواتهم ویبشرون بازد هار يعم العالم ما يفرضه ذلك التقدم بالقوة لو احتاج 
الأ عل الشعوب الى ارتكبت خطيئة الكفر بون 'التقدم' البق لا تغتفر. وقد نوهنا سا عن 
جنون الدعاية الذى انتاب الاعلام ومخاطره على الكافة وعلی الغربيين على وجه الخصوص» 
والذين أثاروا الرعب والكراهية فى كل أين نتيجة جنون الانتصار الذى لم يسبق أن تورم إلى 
هذه الحد» ولم يعد بد من الاختباء وراء أقنعة للنفاق مثلما حدث فى 'الأخلاقية الحديغة. كا 
أن الغرب بش أنه لم يحتل فى ا تاريخ زمنا يقاس بارج الحضارات الشر قية التى وصلت إلى 
کالما ولا يعدو الغرب عند الشرقيين طفلا تيه را بما عر فه من شذرات العلل الأول 
ویعتقد آنه قد ملك الحكمة حت إنه سى لتعليمها لشيوخ ضليعين فى انلبرة. وقد لا تكون 
هذه الغلطة ضارة بل مسلية إذا لم يكن الغرب يحتكم على قوة غاشمة» ولم يكن استعماهم فا 
سيقلب الأو ضاع» فهنا يكمن اندطر الحقيقى عليهم وعلى کل من قاسون معهم. وا حق آن 
الغربيين لا +ستطیعون تصور ذوات م فى موضع | لآخرين بمو جب فوقهم العقلى أو <تى 
الجسدى» ولا شك أن الشعوب الأوربية قد تكونت من عناصر غريبة عن بعضها ولا يكونون 
ا بالمعنى الصحيح» وهم أقل الناس ثبانًا على خصائصهم العرقية» وهم كذلك أول 
من يتخل عنبا عندما ينشأ اختلاط بینبم وین الاجناس الا سر راا كان ذلك الا ختلاط 
فإن الأوروبى فى مزه عن احتواء الآخرين یبادر إلى أن بحتوی فيهم. أما من الناحية الفكرية 
فإن الاعتبارات التى طرحناها توا تجعل من غير اللازم أن نصر عليهاء فا حضارة التى لا تکف 
عن الحركة ولا تراث لحا ولا مبادئ تحكمها لا تملك أن تؤثر على الذين امتلكوا هذه الأمور 
ذاهاه فالغربيون عاجزون عن فهم الأمور الغريبة علییم» ويصمدون على ذلك بواقع عجزهم 
لعقلی» فى حين يصمد الشرقيون على موقفهم بفضل فكرهم البحت. 

وهناك حقائق لا مناص عن تكرارها مرارا حتى لو ل یستسفها كثير من الناس» فكل 
المیزات الق يزين بها الغربيون أنفسهم وهم صرف باستثناء القبز الادی» فهو واقی تماما ولن 
بف أحد فى ملاحاته» ولكن لا يحسدهم عليه أحد فى الان ذاته» والمشكلة هى آنهم يسيئون 
استخدامه» فمن كان ٹجاعا بما يكفى ليرى الأمور كا هى عليه فان الغزوات الاستعمارية لا 
ملك أن تسس ذاتها عل شىء .غير القوة الغاشمة شأنها شأن أى غزو سلح ولنقل إن شما 


0 القول بان هناك حضارات غربية قديمة » ولكن الحضارة الحالية لست وارثة ها حتی إن ذکاها 
درست وت ولأ عور لان تشعل انفسا ها غا 
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جد نفسه مدا فى وطنه عليه أن يتوسع على حساب من كان أ ضعف من أن رتاوم 
اجتياحه. ولا نرى حتى احتمالا كيف يمكن منع ذلك من الحدوث» ولكن على الأقل نتنم 
عن اد عاء نها مصالح "حضارة" طاش سپمها. وهذا ما أسميه النفاق 'الأخلاق» وهو اص 
لاواع فى جماهير الناس يجعاهم وادعين فى قبول كافة الأفكار أيا كانت» ولکن ذلك لا 
إسرى على كل الناس» ولا تملك تصدیق أن رجال الدولة عل وجه اللخصوصض ضية احتيال 
اللغة التى يتحدثون بها. فين تستعمر دولة أوروبية بلدا حتى لو لم يكن فيا إلا قبائل بربرية» فان 
ا غايتهم 'تحضير' هؤلاء الساکین الذين لا رغبة عندهم فیه بأی قدر کان» 
ویتبع هذا الا کتشاف المكلف أعمال انحدمات العامة كافة. ولا بد أن يكون الرء ألمعيا کی 
يدرك أن الدافع مخدلف تماماء وليس إلا الأمل فى أرباح د سمة. والغاية الرئيسة أيا كانت 
الأسباب المعلنة هى استغلال البلاد وسكانها فى الآن ذاته» فهم لن يحتملوهم لو ظاوا يعيشون 
بطريقتهم حت لو کانوا مسالمين. وحيث إن كلمة 'استغلال اهمده“ تبدو كلمة قبيحة فانتا 
نتحدث عن ”فية موارد البلاد» وهو الشىء ذاته حذافیره» ولكن تغير الكلمة هو كل ما يازم 
3 نمی العامة من الصدمات» وعندما يتم الغزو جاح یطاق | لأوروبيون الع‌نان وى 
البروزيليتية التى يحتاجون إليها. وتدفع كل أمة بطریقتبا اخصوصة فى العمل» فیقوم به بعضهم 
بقسوة وبعضهم باعتدال» والواضم أن الثانى أكثر ذكاء من الأول. والنتائ المتحصلة لا تعدو 
أن حضارة قوم بعينهم ليست مصنوعة لآخرين شم عقليات مختلفة» فربما كان الضرر هينا فى 
حالة المتوحشين إلا أن التقمص الظاهرى بالحضارة الغربية يجعلهم أكثر ميلا لتقليد شرورها 
أكثر ما قد يكون فیها من خير. ولا نية لدینا فى الاصرار على هذا الجانب من المسألة ونطرحها 
بشکل عر ضى فسب» إلا أن الدطر الأكبر هو أن الأوروبيين حين .جدون أنفسهم ا 
لوجه مع شعوب متحضرة» فانهم يعاملونهم كا يعاملون المتوحشين ویجع‌لون من تف سهم 
كائنات لا تحتمل» وضن لا نتحدث فيط عن فا قدى النزا هة | لذين دشکلون ال ستعمرين 
وا لادازین غب ود کو ا ورو خیما با اسکام ولا بد أن کون عفرل الذين لا 
يكفون عن الكلام عن 'الحق' و الحرية' فى حال غریب عندما ینکرون على حضارات غير 
حضارتهم حقها فى وجود مستقل» وهو كل المطلوب فى معظم الأحوال. وهناك كثير من 
الشرقین لا بمانعون فى أن تحكر بلادهم إدارات أجنبية شرط ألا نتعرض لمؤسساتهم التراثية» 
فهم قليلا ما يأببون للعوارض المادية» واذا خاطر الأوروبيون بذلك أصبح حكهم لا يطاق. 
فالعسین ات عداوة للروح اللزاقية ذاعيا عن ا اه اح وكلما زادت خشيتهم منبا كلما 
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فشلوا فى فهمها فلا نظیر ما عندهم» ویخافرن من کل ما دار وراء‌هم» وتنتی كل حاولاتهم 
فى هذا الشأن إلى لا شىء» ففيها قوة لا إستطيعون التکهن بمداهاء ولو آدی إهمالهم إلى 
مشاکل فلا يلومون إلا أنفسهم. ثم لماذا بسعون إلى إجبار كل الناس ادم ا ونه 
قصرا دون غیره؟ وأن یضعوا المصالح لافطا دي EEE‏ آن تفن نظام 
سياسيًا يفضلونه على كل ما عداه حتى او كان آفضل النظم عند بعض الشعوب فإن ذلك لا 
يجعله كذلك عند الكافة؟ وأغرب ما فى الم أ نهم يدعون الحقوق ذاتها للشعوب الت قهروها 
وكذلك الشعوب الى استطاعوا التغلغل فيا جا 99 لاستقلاها» والحق أنهم یعملون 
لفرض هذه الادعاءات على بن الانسان جمیعا. 
وان لم يكن الم کل لا قا مت E‏ ق تمه الغ نونکات اليل قاف شا 
طبيعية مثل التى تقوم بين شعب واخر. وسوف يقبلهم الناس بما هم عليه بخيرهم وشرهم 
ورغم الأسف الذى قد يتبدى لعدم وجود علاقات فكرية حقيقية فلن يحاول أحد تغیبرهم» 
فالشرقيون لا يأبهون للبروزيليتية الغربية بشروى نقير» وحق الشرقيون النغلقون على كل ما 
ا عنهم مثل الصينيون على سبیل امعان لن يتزعو لو سکن یم اک 
لأغراض تجارية ما ل يعلموا أنهم یعرضون أنفسهم لاجتياح تیم ما بدا فى أول الأ لا غبار 
لان هم أكثر الشعوب فى العالم مسالمة» ونقول 'مسالمة 7006 وليس اد عاء 
السلام 1 فلا حاجة مهم | إلى الطنطنة بنظريات إأسانية بليغة» وليس ذلك إلا لأن 
طبيعتهم تفر من الحرب وليس إلا. ولو کان ذ لك يعد اهيف ذسبى إلا إن الجنس 
الصینی فيه قوة من نوع آخر تعوض ذلك الضعف» ولا شك أن الوعى بها يجعل هذه الحال 
العقلية المسالمة ما ممككاء وهو جنس موهوب بقوة ة استيعاب حت إنه استطاع هضم الغزاة 
الذين توالوا على تاريخه» وقد أنجزوا ذلك بسرعة لا تصدّق كا يذكر التار. وليس هناك ما هو 
أكثر خطلا من الإرهاب الوهمی عن اللحطر الأصفر' الذى اخترعه ويليام الثانى» والذی رس 
الف سد ر ی التى كان يمضى وقت فراغه فى رسعها. وقد استلزم الس جهلا 
مثل الذى أ صاب الغربيين بالعجز عن رؤية كيف يختلفون عن باقى بنى الانسان کی تفیل 
الصينيين وقد حلوا السلاح وزحفوا لغزو ورو با" ولو حدث غزو صینی فان یکون | لا 
نفوذا سامیاء الا آن ذئك خطر بعید الاحتمال. ولو كان للشرقیین عقلية تضاهی الغربیین فان 
2 وقد تبين من مسار الأحداث التى جرت منذ نشر هذا الاب لأول مرة 1924 حت ترجمته 2001 أنها 


دض ها هذا الرأی » ولکن لا بد من الوعی هنا بأن " الصین النزوية» هی الى اكت اا ذاته ومن 
ثم لجأت إلى العنف. ۰ .SP, Ed‏ 
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ا جا قات الكريبة التى اتوموا بها علدا فى کل مناسبة تعد دافم کافی لاعلان | معرب على 
أوروباء ویکفی الغرب ما هو آهون من ذلك کثیرا لک ببرر التدخل السلح» ولکن الشرقیین 
لایببون هذه الأمور. ولم جرو أحد على حد علمنا أن يذكر حقيقة الأحداث التق جرت عام 
0 وها هی باختصاره فلم تكن مناطق سکنی ا وروت ف بکین خاضعة لاسلطات 
ااصینية» و قد اجتم‌عت طفمة من الاصوص ف البانی امحاورة لمالية الألادية نی حاية 
الارسالية اللوثرية للتبشير» وقد اعتادوا الانتشار فى الدينة لكى ینپبوا ما استطاعواء ثم یعودون 
بغنائمهم إلى حيث لا يلك احد ان تبعهم» فهم وائقون من حصاتتهم» ولا فاض الكيل 
بسكان المدينة هددوا بامجوم على حى الجالية الألمانية للقبض على اللصوص احتمین بهاء وأراد 
الوزير الألمانى أن ینم ذلك فانکب على تقريع المتظاهرين ولكنه قتل فى الهياج» وتشكلت على 
الفور حملة الانتقام فى كل الأحياء الأوروبية با فیها الإنجليزية» وانساقوا فى تأييد آلانیا حتی 
إن شبح 'اندطر الأ صفر" قد وجد غرضا يخد مه. ومن نافلة القول أن الاصوص قد فازوا 
بأرباح طائلة نتيجة ذلك التدخل خاصة من وجهة النظر 'الاقتصادية". وم تقتصر الأرباح الق 
وت عن هذه الأ ما عل ١‏ دول الأوروبية ككل تحن زيرت ااا وکا ن اما 
المراتب مقابل خدمتهم العسكرية المتميزة. ولا حاجة للكلام عن 'الخطر الأصفر الذى يقبع فى 
أقبية المستوطنة الألمانية. 

وربا د فع البعض بأن اليابانيين كذلك ضمن الجنس الأصفر وهم على وجه اليقين 
شعب محارب» وهذا صصيح إلا أن اليابانيين كانوا خليطا تفوقت فيه العناصر التى أتت من 
شعوب الملايو» ولا ينتمون إلى امجنس الأصفر بالمعنى الصحيح» ولا مناص من أن يختلف 
تراهم عن الصينيين. ولو كانت اليا بان اليوم تطمح إلى اليم نة على آسيا يكاماها لتنظمها 
بطریقتها فذلك سیب الشنتویق وهی تراث تلفق تماما عن الطاوية الصينية ویعل من شأن 
الحرب بتقدیس شعائرى» وقد تماس مع مفهوم القومية الذى تعلمه من 7 فلم تكن مهارة 
اليابانيين إلا فى التقليد» فتحولوا إلى إمبراطورية على غرار ما يوجد فى بلاد شتى» ولو عكف 
اليابانيون على هذه المهمة فسوف یلقون على الأرح مقاومة بالقدر الذی یلقاه ا لأوروبيون. 
تاعطق أن الس لا کون کرھا لأحد مثل کرههم لليابانيين» ولا شك أن ذلك راجع إلى 
أن جيرانهم اليابانيين يبدون لهم خطرين وعدوانيين» ويخشونهم مثلما يخشى المرء كل من يتوقع 
ا ولا يلت ما یی دم الغربى تقديرا فى الشرق إلا فى اليابان» ونتضخم قيمة 
هذا التقدير نظرا لأنهم يعتقدون أن التقدم سوف يعينهم على إنجاز طموحاتهم التى نوهنا عنهاء 
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ورغم ذلك فان سباق التسلح حت لو اقترن بأعظم طرق القتال لا يتغلب قطعا على قوی 
بعینبا من مقام آخر. وقد فهم الیابانیون ذلك من تجربتهم فى فورموزا» کا نیم لا يجدون فى 
كور يا فردسة سهلة. وا محق أن انعصار اليا بان السهل فى فور موزا | لذى لم يعي عنه معظم 
الصينيين شيئا إلا بعد نهاية الحرب ترجع إلى ظروف عرضية» فقد كان هناك عناصر تعادى 
جع ان قهااشوتو کارا ليون عاما ان كاله قر عر سوف لتدخل قبل أن استفحل 
امون وتکئسب کیرا من آحداث روت والثورات فى بلاد كالصين أوجها مختلفة بحسب 
هش ار ضخم الوضوع» قزاه وا مهف شخ 
تاغل ی این إلى کرد عد ابت هد 


ویعمل الوهم البصری ذاته حینما یضفی الغربيون أهمية قصوی على الأقليات الضطربة 
لتى نعکون من تخصیات لم سمع بها مواطنوهم 1 ویجری تجاهلهم على كل حال. وذشیر 
هنا إلى أفراد قلائل مثل الذين يظهرون فى البلاد الشرقية فى هذا الزمن» والذين تعموا فى 
آوروبا وأمريكا تعلیما آفقدهم حاسة التراث» ولا یعرفون ا عن حضارتهم» ويظنون أن من 
الصواب تطبیق آشد طرق 'الحداثة' تطرفا. وهؤلاء الشباب" الشرقیون كا إسمون آنفسهم لن 
یقکنوا من فرض سلطان حقیقی على الشرق» وهم دمی لا تعی ذاتہا تلعب دورا لا تعرف 
عنه شيئاء وتتحرك د بسبولة نظرا لها جادة للغاية» کا يحدث حينما يستعيدون صلاتیمبجنسیم 
آن إستعيدوا احترامهم بالتدریج» ويعرفوا أن ادعاءاتهم كانت نتيجة جهاهم -فسبء» وینتهون 
کشرقیین مرة آنری. وهذه العناصر جرد استثناءات من مرتبة دنیا؛ وتصنع جلبة تكفى لكى 
بصبحون آخبارا ساخنة فى بلاد أخرىء فیلفتون أذظار الخربین | إذين یععاطفون مع هم» 
وینسون اجماهير الصامتة الى لا وجود هذه الأقلية بالنسبة إليبا. ولا يأبه الشرقيون الحقيقيون 
ال ونا خا قافتا اطا هذا ال ي سس اه هار ا لام وا 
بلا كفاءة ولا سلطة كرجع للفکر الشرق» كا آنهم غالبا ما يكونون على قوائم رواتب سلطة 
وروی وش تون لا واه خر تنل وتؤخذ كاماتهم على عواهنها بدا على أسمائهم الشرقية 
من سبیل لقارنتیم بغيرهم» فتعزو آراء هذه القلة إلى مواطنییم كافة» والتی غالبا ما 
«شوط واسع عن الفکر الشرق» وتقتصر منتجاتهم بالطبع على اجمهور الأوروربى أو الأمریککی» 
ولا يسمع آحد فى الشرق عنهم. 
ولا ٍسترعی التقدم المادى انتباها فى معظم بلاد الشرق سوی فى حالة الاستثناءات 
امذكورة وكذلك الفهوم العام فى الیابان حيث إن من العلوم أن له ميزات قلیلة وسوءات 
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کذیرة» ول کن الشرقيون ية نون مذپا على م سلكين مختافين» وقد يبدو فى ااظاهر أم ما 
متعارضان إلا أنهما نابعان من المنظور ذاته. فهناك من لن يحتمل السماع عن التقدم المزعوم 
بای ثمن» وياجأون إلى قوقعة المقاومة السلبية ویعیشون كما لو كانت لم توجد قطء ويرى 
الجانب الآخخر أن هذا التقدم ليس إلا ضرورة لا تسر وقد فرضتها ظروف لن تدوم» ويفضلون 
وها رة غل مش كن السب وا عد انا هو الآلات الق یضعها تحت تصرفهم كوسائل 
لمقاومة ايمنة الغربية والتعجیل بنهايتبا «شكل ف ودسری هذان التياران فى شرق اسیا 
والصين واند والبلاد الإسلامية. واذا كان يبدو فى الا تجاه الحا ضر غابة التيار الثانى على 
الأول فن العجلة استنتاج وجود تغير عميق فى نمط الوجود الشرق» فليس اللحلاف إلا على 
مسألة التوقيت -فسبء وان يقوم على هذا الأساس تجديد حقيقى للعلاقة بين الشرق والغرب 
بل على العکس تماما. ورغم آن بعض الشرقیین إسعون إلى دفع التنمية الصناعية فى بلادهم 
حتى تقكن فى الستقبل من الصراع مع الأورويين دون احتیاج لواردهم» ویقابلونبم على 
ااا ا ون e‏ ندفع 3 لم لوا عن شىء من جوهر 
حضارتهم. زد عل ذلك آن التنافس الاقتصادى يمكن أن بتحول إلى صراع ما ۳ يتم التفاهم 
فى مستوى آخر من منظور أعلى. إلا أن هناك شرقيين قلائل قد توصلوا إلى تام التالية» 
حیث ن الغربیین قطعا لا بحاسبون بالفکی فلا داعی "انك ولکن علاقات الصداقة عکن أن 
تجری بشکل اقتصادی صرف مع بعض الناس فى الغرب. وهذا وهم بدوره» فإما كان 
التفاهم فى نطاق المبادئ من أول الأمى با يسبل حل المصاعب الثانوية بشکل آلى» وإما لا 
حقتمَة للاتفا قات من أى نوع کان» وءلى الغرب أن يطو اللا طوات | لأولى فى تجد يد 
العلاقات الفكرية حيث إن سوء الفهم كان مصدرا لكل المصائب. 
وقد 2 بالغربیین أن یتعودوا عل رؤية السبب فى أخطر سوء تفاهم حدث ف التاریخ 
فى أنفسهم» وأن يتخلصوا من فكرة ذلك الإرهاب السار الذى كان 'الرعب الا صفر مدل 
التطرف. وقد ارتفعت كذلك مخاوف 'الإسلامية ۸ن اء1- ۸۸“ بدون اعتبار لحقائقء ولا 
شك فى هذه الحالة من وجود أساس المخاوف؛ فالعام الاسلای وسيط بين الشرق والغرب» 
ومع فى ذانه خصائص من كليهماء فهم مثلا آشد ا من الشرقيين الأ قاح 
ولکنبم ف الهاية لا یبالفون فی ذلك. والاسلامية الحقة ميدتا تسليم بمبادئ» وهی بالضرورة 
مذهبیة» ویعنی اتخاذها شکل الحركة السياسية أن الأوروبيين قد تامروا على آنفسیم فى کل 
او شان لما القومية ۲۵/0/5 التی لا نعفق مع مفاهي الا سلام. والحقيقة فى 
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معظم الأحوال وفی شمال آفریقیا خصوصاء كانت السياسة الثابعة لهمخزن 0۸ اهموي“ هی 
احترام الشريعة الا سلامية بكاماهاء وهو مایعنی قطع الطریق على كل محاولات لضم 
assimilation‏ ور ما كانت تکفی لدرء مخاطر محتملد. ولناً خذ مثلا فى الشروط الق جب 
توفرها لمحصول على 'الفرمْسة ۵7/12/0 دم" والتی تربو إلى الکفر الصراح بالدین 
الاسلامی» كا أن هناك آمور شتی من القبیل ذاته» ولا شك أن هناك كثير من المشاكل 
والقضايا التق عکن تجنببا بفهم حقیقی للواقع. ونقل مرة آخری أن الا ورون عاجزون عن 
الفهم تماما. ولا يجب أن یغیب النظر عن أن الحضارة الاسلامية فى كل عناصرها الجوهرية 
اف وی ناشن الحضارات الشرقية جميعاء وهذا سبب كاف لمنع الاسلامية" من 
الارتباط با ر کات الباشفية أو غيرهاء وهو ما يخشاه شخص أو فصان لا یعلمان شيا عن 
الحقيقة. ولا نرغب فى تناول البلشفية الروسية فى سياقناء فهی آمم صعب فيما يخصنا هناء ولا 
شك أن الحقيقة تختلف عما تواتر عنها عموماء وأكثر تعقیدا مما یعتقد نشطاؤها ومناهضوها على 
السواء» ولکن من ال کا عل وجه اليقين أدبا تناهض التراث» وهی بالتال منظور غر بی 
حدیث تا ما. ومن العبث الفائی اد عاء آن العقاية الألادية اومدق الروسية تناقض منظور 
الغرب على الحقيقة» ولا نعل ماذا تعنی الکلمات عند النین بدفعون مدا الرآی» وکذلك عند 
الذين يدفعون بأن الباشفية آسيوية" المذشإء والحق أن ألمانيا هى أشد الدول ميلا إلى د فع 
المنظور الغربى إلى أقصاهء آما الروس رغم ملامحهم الشرقية فهم بعيدون عن الفكر الشرق 
بأقصى ما يكون. ونضيف إلى ذلك أنه حين نتحدث عن الغرب فإنه يشتمل على اليپودية» والتى 
| تسهم إلا بما كان فى اتجاه غربی ل ربا ساعد فى تشکل ا وما والحق أن 
| لدور | لذی لء‌به الا سرائیلیون فی الباشفية سبب شط واا هان لاشرقیین عوما والمسلين 
خصوصا لعدم الثقة بهم والابتعاد عنهم» ونحن لا نتحدث عن غط الهیجین من حرکه 'الأتراك 
الشباب' ومن جر جرهم» وهم غرماء الإسلام بالعنی الکامل» ومعظمهم من أصل يبودى» 
ولا سلطة لحم من أى نوع. كا أن البلشفية لا تملك النفاذ فى اند بموجب أنها نقيضة لكل 
مس سات التراث» وخا صة نظام الطبتمات» ويرى الهندوس من هذا الما ظور أن | ثارهم 
المدمرة لن تزيد عن آثار الانجلیز التى ارتکبوها بكل الطرق المکنة» وحيث فشل واحد فان 
يلقى الثانى نجاحا يذكر. أما الصين فقد نضب تعاطفها تماما مع كل ما كان روسياء زد على 
ذلك أن المنظور الترائی مستقر فما أكثر من البلاد الشرقية الأخرى» ولو كانت أوضاع أمور 
بعینہا ا مها مق فذلك لأن قدرة | جنس ااصینی على الامتصاص هی الق 85 
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لصالحها فى النماية رغم الفوضی العابرة. والحق أن ذكر وجود عصابات مرتزقة قليلة فى روسیا 
لا بتخيرون عن اللصوص» وأن الصينيين كانوا سعداء بالحلاص منهم على نفقة جيرائهم حتی 
نضفى بعض المصداقية على اسطورة اتفاقات «ستحيل وجودها» وحين يدعى البلا شفة انهم 
کشا ا از شرف فقا قارو وا أو يمندعون أنه سهم» واقيقة أن بعض 
الشرقبين بری فى بلاشفة روسيا وغيرهم وسيلة تعينهم على سيطرة قوى غربية أخرى» ولكن 
لا خلاق لحم بالفكرة البلشفية ذاتهاء کا أنيم عندما یفکرون قى اتفاقية آو حالف موقت يبدو 
مقبولا فى ظروف خاصة فذلك لأنهم يعلمون جيدًا أن تلك الأفكار لن تقكن من التجذر فى 
بلادهم والا ما أظهروا ها ترحيبا بأقل درجة. وقد يمكن لدولة أن تقبل معاونين لا ينتمون 
إلى فكرها من واقع سيرورة الأحداث» ولا آشعر تجاههم باحترام ولا تعاطف» والبلشفية عند 
الشرقيين الحقيقيين لا تتخير عما يأتى به الغرب» ولن يكونوا سوى قوة غاشمة بأى طريق كان 
ولو كانت تلك القوة تخدم أغراضهم مؤقتا فسوف يرضون بباء ولكن يمكن أن نطمئن إلى 
آنهم سوف يتخذون اللحطوات اللازمة للتخلص منبا جرد أن تفرغ جعبتها. أضف إلى ذلك أن 
الشرقيين الطاعين إلى الافلات من الهيمنة الغربية أن بوافقوا قطعا على وضع أنفسبم فى 
موقف قد يؤدى إلى سقوطهم تحت نفوذ غربی آخرء ون يكسبوا شيئا من التغير حيث إن 
طبيعتهم تناقض كافة المبادرات انحمومة» وسوف یفضلون على الدوام انعظار ظروف سانحة 
حت لو كانت بعيدة عن آن يعرضوا أنفسهم للمخاطر. 

وتفسر هذه الملحوظة الأخيرة ناذا لم يلم الشرقیین الذين يطمحون إلى التخلص من 
الاقؤة البریطانی باستغلال حرب 1914 هذ الغرض. فقد کانوا یعلمون اما آن الا حال 
اتتصارها سوف تفرض علهم حاية مقنعة علهم أن يتجنبوها بأى ثمن. ویعلم الشرقيون الذين 
یعرفون الألمان عن قرب آنهم لن يتفقون معهم بأكثر من اتفاقهم مع الانجلیزه وقل مثل ذلك 
عن الروس» الا أن المانها مژسساتها ارهيبة عير من الضاوف آکثر ما رة روسیا. ولن بضاز 
اشرقیون قط ای أيه قوة وروبية الب ال |خضاعهم» ما القوی الاي فسوف یقسکون 
بالحياد حیاشا. ونحن تحدث بالطبع من منظور سیامی خسب؛ وبالدی الذی بخص ابجماعات 
والدول» وسوف تظل هناك على الدوام حالات فردية من التعاطف أو الكراهية خارج هذه 
الاعتبارات» فعندما نتحدث عن جز الفهم الغربى فإننا نعتبر فى العقاية العامة سب لا فى 
الاستثناءات المحتملة. كا أن تلك الاحتمالات نادرة للغاية» إلا أن الذين برغبون فى اقا مة 
علا قات سليمة بين الشرق والغرب كا هو حالنا فلا بد من بداية لدعم هذا الاتجاه بكل 
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الوسائل المکنة أيا كانت کفاءتها. وأول هذه الوسائل لن 4ستطیع فهمها توضیح الأخوال 
اللازمة لهذا الاصلاح. 
وقد نوهنا سلفا إل آن هذه الشروط الفكرية سلبية وإيجابية فى نفس الآنء فلا بد من 
طم التہ یزات فة حيث إن ا عقي بذاتها» و هذه الغا ية جوهر ية فى ك فة 
الاعتبارات التى طرحناهاء ثم لا بد من إصلاح الفكر الحق الذى فقده الغرب» والذى يمكن 
أن تعمل الدراسة القويمة الجادة للفكر الشرق على استرجاعه. أى إنه لا بد من إصلاح المنظور 
الغربى تماما على الأقل فيما تعلق بالغاية الأسعى التى يتعين الوصول إليباء والتى لا يمكن إلا أن 
تقتصر على صفوة حدودة» ولا يحتاج الم إلى أكثر من ذلك لک تفر جهود ها عاجلا آم 
آجلا نظرا للدفوذ | لذى يكن أن تبثه هذه الصفوة فى العالم الغربى حتى دون السعى لیا 
مباشرة. وغالب الظن أن هذا الاحتمال هو الوحيد الذى قد ينقذ الغرب هما يعتقد أنه مخاطر 
تليق هن انس رما مقر انا كذلك» وسوف نعضخم لو اسمّر الأ على منواله 
الحخالل. کا سوف تكون الطريق الوحيد لحفاظ على كل ما يستحق البقاء من الحضارة الغربية؛ 
أى ما قد يكون بقاژه متناسبًا مع الذكاء الطبيعى بدلا من ترك كل شىء فى مهب جاشحة 
توقعناها فى بداية هذا الباب دون أن نعطرق إلى أى تكهن کان. أضف إلى ذلك أن الصفوة 
لو كانت فكرية حقا بالمعنى الصحيح سوف تكون هى الوحيدة القادرة على منع البربرية من 
العودة لو توفر الوقت للتأثير بعمق على العقلية العامة» وسوف تتقذ الغرب من أن بمتص بكامله 
ی نا رات غ ره امال | هرن بکذیر من سابقه» ولکن ستتمخض عنه بعض 
مساوی لبرهة من الزمن بفعل الثورات الإثنية التى سوف تقود هذا التغیر, ولا بد أن نوضم 
موقفنا عند هذه النقّطة قبل الا ستطراد» إذنا لا نعادی الغرب ذاته بل الماظور | حدیث 
یی دما الف الفزنغ ولا کي لیا نب اعادة تأسيس حضارة 
غربية حقيةية على یه تن الحضارات الذی عاش على | لدوام ا 
التنوع العقلى الذی تقيز به الأمم» ولا يحب تنوع صورها إمكان الاتفاق على البادی» فالعية 
والاتًساق لا تعنی اقا والاعتقاد بغير ذلك يعنى الارتكاس إلى النظريات الحالمة للمساواة 
الق نشجپا فا ضارة الطبيعية كا نفهمها قادرة عل الفو دون أن تشکل خطرا عل غیرها من 
العا راكنا دل وعیها و ها الطبیعی بينباء وسوف تعرف كيف تلتزم بها دون أية 
عداوة» وان تعانى من عدم ادعاء سم القیادة» واستتکف البروزيليتية. ولن نخاطر باد عاء أن 
الحضارة الغريية سوف لتساوى فکریا مع الحضارات الشرقية» فالغرب القديم 3 يقدمه التاريخ 
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تي ا نا الهم سوى فى مدارس سراي E‏ | 
ان الا إن هنالك بعض الأمور الق لا جم والق عط معاصرونا تماما بعاهلها: حت 
إلى ذلك لو أن الغرب وصل إلى تحقيق علاقات فكرية مع الشرق فلن يكون هناك ما تع أن 
تقيز بعلك الأمور أثناء استكال ما ينقصهاء وأن تستفيد من الدروس أو الإلحامات التى يمكن 
بها التفاهم مع الغير دون التخلى عن الاستقلال» وعلى الأخص دون ركون إلى الا ستعارة 
منهم فسب» وتعلم كيف تلاتم بين حضارتها وما اكتسبته من غيرها حت تظل متسقة مع 
عقلیتها. وننوه مرة آخری ای آن هذه استمالات بعيدة وفصن تنتظر عودة الغرب ای ترائه» 
وا لا ESE hk‏ كان هیا فا کار سم 
جرد التشاكل مع الصور الترائية الق لا زالت تعيش حت اليوم» وهذا آمم يمكن دراسته 
مباشرة. وسوف يقترب الغرب بفهم الحضارات الشرقية إلى طرقه التراثية التى آنکرها باندفاع» 
فى حين أن العودة إلا فى ذاتها ستودی إلى تسشن علاقة مع الشرق. وهذان آمران مر تبطان 
ببعضهما أا كانت وجهة النظر إلمماء فهما مرغو بان على حد سواء إن ۸ يكونا جوهرين. 
وسوف یتضح ذلك فيما سنعرض له» ولكن لا بد من فهم آننا لا ننتقد الغرب من أجل 
النقدء ولا بغرض فضح تدنيه الفكرى بمقارنته بالشرق» COE‏ خن ان تیتا 
مدوم فطلي فلت الاان الا رم كن آن مهد رل قن اناه عي تراز اف قرت 
نبذ تحيزاته فسوف يكون أكثر من نصف العمل قد اكتمل» فان يتعثر تكوين الصفوة الفكرية» 
ولن يجد الذين بحتکون على الملكات اللازمة حواجز من الأحوال الراهنة لک يتقدموا فى تفية 
مواهبهم بدلاً من أن تختنق بالتركيبات أو قل الانحرافات العقلية التى تفرض نفسها حاليا على 
كل من لا جد فى نفسه تجاعة اي يضع ذاته خارج نطاق ومرا تب الوا ضعات. كا أن 
الاعتبار فى بلاهة التحيزات الذکورة سوف یکشف عن بعض الفهم الا بجایی» وريما كان 
الوصول إلى هذه الدرجة أصعب من السير فيها بعد الوصولء فاإذكاء الحم والقيقة أيا كان 
مقامپا لا بد أن تدرك بدسر عن كافة غوامض 'الحكمة الدنيوية' التى يعيجب شأتها العالم 
الف 
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مر رر و و 


م دس و 3 -ه 


نا لا نأتى جدید فى اعتبارنا لفكرة تجدید العلاقات الفكرية بين الشرق والغرب» كا آنت 
لا نزغب فى سينها فى عیون الناس» فليس التجد يد إلا احتيا جا للتغرير من آجل التغییر 
فسب. وقد كان زرع فكرة 'الأصالة بمعنى الفرادة التى نتجت عن الفكر الفردى الذى بقارب 
الفوضى سمات تنتمى قصرا إلى العقاية الحديغة کعلامات ظاهرة لمناهضة التراث. والحق أن 
فكرة التجديد لا بد قد خطرت لكثير من الغریین» وهو ما لا یب قيمتها وأهميتهاء ولكن 
وجب علينا مواجهة واقع أنها كانت بلا جدوی» وأن المعارضة قد اشتدت مع الوقت كنتيجة 
محتومة للحروج الغرب عن مساره. كا أن الغرب وحده مسئول عن بعد الشقة المتزايد» إذ إن 
الشرق ۸ یختلف قط جوهرياء وقد تهافتت كل الحاولات الى لم تضع فى حسبانما تلك 
الحقيقة: وكان. اطا الا کبر لمذه الحاوللات أدبا اتجهت إلى خحطوط بعکس للاتجاه الذی 
يؤدى إلى نجاح» وعلی الغرب أن یتقرب إلى الشرق حيث إنه هو من شرد» وسوف تذهب 
محاولاته فى جعل الشرق يتقرب إليها آدراج الریاح» فالشرق لا يجد سببا لکی يغير اليوم ما لم 
يغيره من قرون خلت» ول يكن شك فى أن الشرقيين سوف إستبعدون التلاؤمات التى لتسق 
مع النظور الترائى عن التفاهم» ولكن إذا جاء من يقترح تغييرها فذلك يربو إلى انقلاب نظام 
المؤسسة یکاملها» فلا مناص من أن رقش رقف تراه کا آن الشمد الذی بطرحه الغرب 
لهم ینأی تماما عن أن یکسا شا لاقتناعهم. فلو كان الشرقيون مضطرين لقبول قدر 
من التقدم المادى إلى حد ما فلن يصل إلى أن يكون تغیر أساسياء وقد سبق القول بأنهم 
يقبلونه كأهون الشرور لا كأعى جوهرىء ولن يجدوا فیا إلا دافعا لكراهة الذين أجبروهم على 
استخدامه وانحضوع له. وهم أبعد ما يكون عن التفريط فيما يعتبرونه غاية وجودهم» وسوف 
يتحوصاون عليه فى أعماقهم أكثر من ذى قبل» وسوف یتباعدون ويعتزلون. 
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تاره اشفا ام ا 
علاقة الشعوب ببعضبا وعلاقة الناس بعضیم بان الا شش اخطؤة الا ون وه رکه 
شاوی نالرت هر الاق سن ألا إلى الشرقيين ولكن بمقاصد مختلفة» فا 000 
يتعلم منهم کا جدر بالصغار أن سعوا إلى الككار» ولكن ليحاربهم بوسائل قهر 1 يصبئوا عن 
ترام وطرق تفکیرهم ويعظهم بأمور لا تغنى ولا رغبة هم فى سماعها. ويصدم الصينيون 
الذين براعون آداب السلوك بهذه البروزيليتية الغليظة التق جاءت لتقتحم وجودهم» والتى تربو 
إلى ما هو آخطر شأنا فى نظرهم» وهو هتك قواعد الضيافة والأدب الشرق» ولنفهم جیدا أا 
ليست جرد شکلیات ظاهرية لا تعنى شیثا بل لها أسباب عميقة حيث إنها تعکس حضارة 
ترائية بكاماهاء | لا أن هذه الأ سباب قد اخدفت فى الغرب مع تراثه» ولم يبق مذبا | لا 
خرافات» ناهيك عن تجديدها الذى يترى مع الوضة ونزواتها التى لا مبرر اء وهو ما ييلغ 
عد نویه وگن لهل إلى الررپلتية اله لحمو شا عفن ان موف ما و 
آداب السلوك ولکنا برهان على الجهل وعدم الفهم و مارة على انعدام الفكر لأا تقوم 
بالضرورة على العاطفية» فلا مناص من الدعاية لفكرة تنطوى على انحیاز عاطفی بلا فك على 
حساب نقاثها. آما الأفكار الصرفة فكل ما يازم هو طرحها على المؤهلين لفهمهاء ودونما قلق 
على اعتناق قناعات الغير. ويؤيد کل ما يمول الفربیون أو يفعلونه هذا الک الذی جلبته 
البروزيليتية على رسیم وکل ما يدفعون به من حقائق لا دتوانى عن المثول برهاذا على 
احطاطها. 

وکل من اتخل ستا لا بضاز لا مناص من أن یعترف بان ات لیس عنده ما یمه 
للشرق الا ف النطاق الادی البحت» ونکر أن الشرق لا مصلحة له فى ذلك» فقد امتلکت 
ما لا تطوله الاعتبارات المادية الى ليست شيثًا على الاطلاق» ولیس الشرق فى حل من 
لوي تا ار نا فیما سلف كيف :قوم التدمية 

الصناعية والاقتصادية عل ااشحناه والبغضاء ن الناس حدق تيا لا تجد ارتا تقوم عليبا 
علاقات تفاهم 51 كانت» ما لم يدقع أحد بأن على الطرفین أن یتقاتلا على النصرء والأرح أن 
التفاهم سوف يجرى على اللعب بالكلام. وحين نحدث عن استعادة العلاقات الوثيقة فذلك 
يعن الاتفاق لا النافست كا أن الذين رأوا أن الغاية الوحيدة من احتمال التنمية الصناعية 
والاقتصادية فى بلادهم یعترفون بالیس من فا ها ولیست الراحة الى توفرها الاختراعات 
الميكانيكية للعلا قات الظاهرية بين الشعوب هی التى ستدفع بالتفاهم المتبادل» فهذه الیزات 
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وف نها اد اف وض احا أكى» آما اتفاهم الذى بجری على مصالح تجارية صرفة 
فلا محیص من العم كيف یقدرها الغرب ويعلى من شأنها. إن المادة بطبیعتها هى مبداً الفرقة 
والتشتت» ولا يأتى منها ما بصلح ساسا لوحدة دامت ما أن التغير هو قانون عام المادة. ولا 
نقصد صرف النظر تماما عن الصا الاقتصادية» ولکن على المرء أن يضع الأمور فى نصابها 
كا كررنا دوماء ونصاب هذه الصا يأتى فى نباية الاتفاق لا بدايته. وليس ذلك للقول بأن 
تلك المصالح تمهد الطريق لطوباويات عاطفية على شا كلة 'عصبة الأمم» فلا زالت تلك الأمور 
قليلة الثبات لو كان الثبات أمرًا محتملا» حتى لو كانت قانمة على الحقيقة القاسية الغليظة ای 
لأمكن انکارها عل التطاق احسوس» © أن الغاطفة ذاتها لیست آکثر ثانا ولا دواما حیث 
ابا مرتبطة بالمقام البادی غسب. وا لحق أن 'الإذساتياتية 41۸15 hıma!‏ بکل ا 
ليست إلا رداءً تنك به نفاق الأخلاقية» ولا نميل إلى تصديق عدم انحياز حواربى 'الحضارة' 
نظرا لأن عدم الانحیاز ليس من فضائل السياسة. وان يكون الاقتصاد ولا السياسة وسائل 
للوصول إلى اتفاق» وعلى سبيل الاستطراد بالمناسبة فسوف يستدعيان إلى المشاركة فى أرباح 
الاتفاق إذا حدث اتفاق أصلاء ولو أن تلك الوسائل قد وجدت فلا يمكن إلا أن تكون من 
جذور عة بعيدة الغور هی الذکاء ولیست من قبیل الادة آو العاطفة. وة هد هنا الذکاء 
بمعناه الحق الکامل» ولا تأبه لتلك الفكرانية الزائفة التى يصر الغرب على دفعها إلى الشرق لسوء 
الحظء فهی کل ما ستطیع تقديمه ولا يعرف غيره حين (سعی إلى مصاحه ذاتبا. وما یعتبره 
الغرب مناسبًا للتقدم به إلى الغرب لا مس الفکر الشرق بأدنى درجة من واقع افتقاده لكل 
ما هو جوهری. 

ویظل العم الغربى حت إن لم يكن مشتبکا مع الصناعة بلا فكاك» وحتى لو اعتبرنا فى 
كافة نواحيه العملية فلا زال فى عيون الشرقيين 'معرفة جاهله ذکناها سلفاء ذلك أنه لا يتعلق 
بأى مبدا أعلى منه. وحيث إنه مقصور على عالم ا حس الذى يعتبره غاية فريدة قصوى فذلك 
رمه من أبة قیمة توقدية حتی لو كان وسیلة مهد لعرفة أعلى» وسوف اشغر ااشرقیون 
بوجوب احترامه رغم أنهم يعلمون أنه وسيلة تقريبية ملتوية نظرا نملوه ما يمكن أن یتلاءم مع 
عقلياتهم» ولكنهم سيعلمون أنه ليس الوسيلة المطلوبة. فهو علم مقدور له بواقع ترکیبه أن نتج 
حالة عقلية سیناها العلموية 11٤1ء“‏ ترتكر على إنكار كل المعارف الأخرى وسواء أكانت 
غاية بذاتها أم اقتصرت نتائجها على نطاق التطبيقات» وهی أدنى المقامات جميعًا حيث تغتصب 
كلمة 'معرفة' الق يفهمها الشرقيون بمعناها الکامل» فإنها لن تستخدم بعد ذلك إلا بامتداداتها 
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غير الشروعة. ولا تعدو النتائح النظرية الى تقخض عنبا مهما كان تقدير الغربیین لها الا من 
صغائر الأمور عند الشرقیین الذين بنظرون إليبا كلعب أطفال لا تلفت انتباه الذين بستطیعون 
استخدام ذكائهم فى أمور آسمی» أى الذين يحتكون على ذكاء حقيقى» فكل ذكاء آخر لا يعدو 
انعکاسا شاحبا دوك ما هنالك من أفکار غا مطلوب من الشرقین أن یعفهموها عن 
الغرببین عل شا که لایبنیتز الذي أن ذکره سلفا. وقل مثل ذلك لو آنا تقدمت باشد منتجاتبا 
أصالة وليس مجرد أ شيوعها الفج» ولیس الأ هو أن الشرقيين عاجزون عن فهم أو تقدیر 
هذه المنتجات بل هم و حق قيمتبا بمعيار يفتقد الغربيون ما شا كله. ولیس فى العم 
الغربى عمق أيا كان فليس أكثر من ظاهره السطحىء ولا أسبل من أن يفهمه كل من حاول 
درا که. ولا جدال نی أن كل عم یناسب عقلية الأمة التى آنتجته» ولكن الأم فى هذه الحالة 
بذاتها آنه لیس هناكك ما بساوی تلك الصاعب الى یصادفها الغربیون الذین ارون اختراق 
العلم الثرائى' للشرق» وترجع تلك الصاعب إلى أن العلم الترانى ینیع من مبادئ لا تخطر ببال 
المغامرين» وإلى أنهم یتبعون وسائل بحث غريبة تماما عن الغرب» ذلك أنهم يجتازون إلى ما 
اه ايه ۳ تحد النظور الغربى. وان كان نقص القدرة على التأقلم من صفات 
الطرفين فإنه يتخذ صورا بينة الاختلاف» وتبدو كما لو كانت عرزا عن الفهم لا دواء له مهما 
كان الجهد الذى يبذلونه» ورغم وجود استثناءات فردية فهى شديدة الندرة» فالشرقيون الذين 
يدرسون العلم الغربى لا يبالون به ولیس امتناعه على الفهم» وهو ما يجعلهم أقل ميلا اتکرپس 
جهودهم له فى حين يمكن إنفاقها فى أم أفضل. وهكذا لا يجوز الاعتماد على الدعاية العلمية» 
ناهيك عن أية دعاية أخرى لک نرب الشرق والغرب؛ فالأهمية الى يعزوها الغربيون إلى 
علومهم يوحى للشرقيين بانطباع سلبى عن عقایتہم» واذا کانوا يعتبرون هذه الأمور فى نطاق 
الفكر فذلك لأن الفكر لا يعنى الأعى نفسه عند كلما 
وقل مثل ذلك عن الفاسفة الغربية رغم أن محنتها أشد وطأة من حيث إن تجشؤاتها 
یست اعظم ولا آکار حقيقية من منتجات العر» ولا تحتكم على القيمة النفعية له حتى بشکل 
نسبى انوی» ومن هذا النظور لا نملك إلا أن نضع الفلسفة وكل ما ارتبط بها داخل العلا 
فكلها ذات طبيعة افتراضية صرفة. کا أن SS e‏ 
بفاصل عميق» فع فعلى العلم أن یتبنی کل ما تصل الیه الفاسفة الى لیست الا شطرا منه أو ضيخة 
له» وقد حافظوا على استقلالها حك العادة سب ولأسباب تاريخية لا لأسباب منطقية» ور 
كانت الفلسفة تدعى ادعاءات أغم من ادعاءات العم ف للق لسوء طالعها حیث لا تسس 
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على أى شىء» ولیس فى الفلسفة الغربية فى حالها الراهن مر مشروع غير الوضعيت وهی المرة 
الطبيعية للعقلانية 'العلمية'»والى جانبها الذرائعية التى ألقت بكل النظريات جانبا ولم تبق سوى 
على العاطفية النفعية» وهنا نجد أنفسنا مرة أخرى وجها لوجه مع المي لين المسيطرين على 
المحضارة الغربية. ویزی الشرقیون فل العکس آن البدائل الا 1 ماه ما یمهم 
جو اوق ١ا‏ هو أ م وراء م.طال :للك الا صطلاحات» كا أن مفاهيمهم فیما وراء 
المسائل الاصطناعية للفلسفة ومذاهبهم التراثية فيما وراء كل النظم. وتلك الخترعات الإنسانية 
قد أملاها عقل فردى فشل فى فهم حدوده وتوهم أنه أ حاط بالكون الكلى وأنه قادر على 
إذشائه من جدید کا يلو لنزواته» والتی تقوم جميعا على نفی كل ما کان فيما وراءها. ویر بو 
ذلك إلى إنكار العرفة الميتافيزيقية الق أسمو على العقل» والق هی العرفة الفكرية الصر 
والعرفة ما هی. ولا تملك الفاسفة الحديثة الاعتراف بو جود الیتافیزیما امه دون آن تدص 
ذاتها» آما الیتافیزیما الرائفة التق اشتمل علیبا فلیست الا ا مفتعلا لفرضیات عقلانية 
وعلمية بالضرورة» ولا تقوم عل ی أ ع جدی. وعلی کل فان نطاق تلك الفرضیات محدود 
العا ولا تذهب العناصر التی اکل ذلك الخليط إلى ما وراء نطاق العل العتاد والأوهام 
المنظومية الصورية الق تنتظمها جمیعا ولا تؤهلها لاستحقاق النظر الشرق. ولا تروح فى الشرق 
تلك الصيغة ال تى تعرف وم بالفاسفة» ولا آشیم لت النظومية ولا لفکر 
الفردى» ولو اہم افتقدوا فضائل الفاسفة فان لديهم فى 'علومم اا نا يكن أن 
تتطوی عليه من فكر لا بحول» ولا يضل عن مقاصده بأية خلطة نظرية كانت» بل إسمو عليها 
با لا بقاس» قالمرقة ایا نطاقها عر احدود هی مباد کل ما عداهاء را یدو شم 
الفلاسفة بكل آطروحاتهم وتعسفاتهم وغموضمم الفارغ واضطرابهم الدائم وجدلياتهم التائ کا 
لو كانت ۳ صبيانية» وقد ذكرنا فى موضع آخر رأى معلم هندومی حضر لأول مرة طرحا 
لفاحم ولا شمه أوزوهة بعينهم» وكان تعليقه أن كل ذلك جدير بصبى فى الثامنة من عمره. 
SS‏ 
فهی لا تترك حى انطباعا إيجابيا ادیپم» ولا يصح تصور آنیم سوف بتبنون تلك الطرق فى 
العفکیر الى لن يكون غیامپا ا غا لى الآ من والتی دشکل ضیقها شد ا فاط ع 
الذكاء» والشرقیون کا نوهنا لا يرون فها إلا فک زاتفا يلجأ إليه من یز عن النظر إلى أعل منه 
وما بعد عنهء وقد قضى عليهم تركييهم العقل وتعليمهم بأن يظلوا جاهلين بالفكر الحق. 

ولا زال مامتا حديث عن فلسفات الفعل «010ه و وه #«رمدمإنرام”'» والق لا تفعل 
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إلا الاسهام فى التخلص النهائى من الذكاء. وربما كان من الأفضل لو اطرح الرء صراحة کل 
مظاهر الفكر الذى يستغرق به فى خداع ذاته بتنظیرات متبافتة بلا نهایة» ولکن لاذا الاصرار 
على اختراع نظریات بعد ذلك؟ فادعاء أن الفعل لا بد أن يتقدم على أى شىء آنر لیس إلا 
تجزا عن الوصول إلى منظور بحت» وهو سلوك يناهز موقف الثعلب من العنب فى الحكاية 
الشبيرة: وبا کان الأمن فلا مجال لأن ندع الشرقيون أنفسهم بلك الذاهب؛ فعندهم أن 
التأمل أسمى من الفعل» كا أن مذاقهم ينفرهم من الفعل والبحث فى اسيج المادة والتقدم» 
ولن نكون بحاجة إلى العودة إلى مسألة احتياج معاصرينا 'للتفلسف' فى هذا الشأن» وهو ما 
يبرهن على أن الفلسفة كا يفهمونما قد تكون أى شىء إلا الحكمة الحقة والمعرفة الحقة. وحيث 
وردت هذه السانحة فسوف ننتهزها لدفع أى سوء فهم محتمل» فليس القول بأن التأمل أسمى 
من الفعل مثل القول بان عل الناس جمیعا آن بهجروا الفعل ویقعدوا لكأ ملفل الرء فی 
الجتمع الاذسانی ال رکب من طبقات أن یتکفل بالوظيفة التى بری أنه مؤهل لها بطبيءته 
ومیوله» فهذا هو البداً الذی قامت عليه موسسة الطبقات نی اهند. ولا یعنی أن الغرب لو 
استعاد بنيته التراثية البنية على مبادئ حقة فاٍن ابلماهیر الغربية سوف تهرع إلى التأمل فقط» 
ولا هی حت سوف رم بذلك على غرار اجماهير الشرقية» فبداية كهذه جديرة بالشرق فسب» 
إلا أن الغرب له حوال خاصة فى المناخ والزاج الطبيعى كانت تعفر من التأمل وسوف تظل 
على حالماء ولا شك أن النزوع الفكرى سوف ينتشر أكثر من انتشاره اليوم» إلا أن الفكر 
البحت سوف يكون شاغلا طبيعيا لصفوة قلیلت» ومهمتهم ليست إلا الفكر غسب. ومن شأن 
ذلك وحده ضمان تحقق حال یناقض الحال القَائم تماما وما صار فيه من احتلال الثروة المادية 
مقام السمو الحق» ذلك أنها تناظر الاهتمامات الرئيسة للغربيين الحدثين الذين انحصر بصرهم 
فى الحياة الدنيا سب وهی لقي“ الوحيد الذى يمكن لعقلية الدهماء الديموقراطية أن تنصاع 
od‏ لش قیاق الخ E‏ 
طبیعتبا مرة أخرى لتضاهی الحضارات الأخرى بدلا من إثارة النزاعات والقلاقل فى العام. 
وقد قصدنا أن متنع عن ذكر الدين ضمن الأمور التى يتعين عل الغرب أن يقدعها للشرق» 
فرغم أن الد“ ۳ غرلى الا أنه ليس حد ياء کا أنه أصبح هدفا شاعصا لعداوة العقاية 
الحديثة ولددهاء فهو الأمى الوحید الذى حافظ على صبغة ترائية. ونحن بالطبع نقصد الدين 
بمعناه الصحيح لا التشويه والتقليد اللذين ولدا على عين منظور الحداثة» واللتان حملتا وسمه حتى 
إنهما لم يقيزا عن 'الأخلاقية“ الفلسفية. أما عن الدين الحق فان الشرقيين يلوه بناة على صبخته 
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التراثية» كا أن الغرببين لو كانوا آشد تمسكا بدينهم فلا شك أن الشرق سينظر لهم بمنظور 
أفضل. ومن المهم أن نعذك هنا أن التراث لا بتخذ الصورة الدينية السطحية فى الشرق باستثناء 
مق اليك ف فى شرقيتهم. واختلاف الصور الظاهرية إذن ليس إلا تلاؤما 
مع عقلیات مختلفة» وحيث لا بذ التراث تلقائيا صورة الدين فذلك يعنى أنه لا حاجة به 
لذلك» والمشكلة هنا هى رغبة الغريين فى أن بتبیی الشرقيون صورة أديان م تصغ شم ولا 
تناظر متطلبات عقلياتهم رغم آنهم يسلمون بتساميها فى الغربيين إن وجدت» ولذا إشجع كثير 
من المندوس الأوروبيين على العودة إلى الكاثوليكية حت نم إساعدونهم فى فهمها دون أن 
خجذبوا هم إليها. ولا جدال فى أن الصور التراثية ليست متساوية تماما نظرا لتنیبا وجهات نظر 
مختلفة» ولكن آساویها المقارب يجعل من استبدال تراث بآخر مر لا نفع منه» وسوف يؤدى 
ال تلاومات خاطتة عل الاقل فیما تعلق باتعبیر» وهو ان لا يعنى التناقض ولا الخالفة. واذا 
م يكن عند الشرقيين دين بالمعنى الغربی للكلمة فعندهم منه ما يلام عقاياتهم» وعندهم فى 
الآن ذاته ما یربو على ذلك فى منظورهم الفكرى ف الیتافیزیقا البحتة» والتی يعتبر اللاهوت 
منبا عثابة ترحمة جزئية مصطبغة بعاطفية اصيقة بالفكر الدیتی با هی واذا كان عند الجا نب 
الآخر قدر أقل من العاطفية فذلك لأنهم لا حاجة بهم الما وما قلناه توا يفسر اعتقادنا أن 
من الأفضل للغرب أن یعود إلى ترائه بما فيه من ثغرات فى نطاق الفکر البحت يمكن حلها لو 
آن الأوان» وهی مسألة تعلق بالصفوة غسب» فلا يملك الدين أن يحتل موقع الیتافیزیقا الا 
أنهما یتقادسان تماماء ویقوم برهان ذلك فى العالم الإسلامى فى النظورین التکاملین للمذهب 
الاق فی صورة البرانية والوانية. ولاضف ای ذلك آن الخرب حی لو استتکف العاطفية 
بمعنى سيادة الانفعال على العقل فاٍن ابلماهیر الغربية ستحتاج إلى الرضا العاطفی وان یوفره شم 
إلا الدین» كا نیم سیحتاجون إلى فشاط وعمل ظاهری لا +شعر به الشرقیون بتاتا. فلکل 
جنس مزاجه انداص» ورغم أن تلك عوارض بذانها إلا أن صفوة قلیلة غسب هی التى تملك 
تجاهاها. ما الرضا الذی ذکرناه فإن | لدين ا لحق لاخربیین هوا لذى إستطيع توفیره و لیس 
الاسراف فى التغيير الذى يصبح فيه الناس ضحية الأسرارء ية الزائفة “ped 0-y sci»‏ عند 
بعض معاصرینا» والتى ليست أكثر ولا أقل من تدين منحرف» وهی أحد أعراض الفوضى 
العقلية التى انتابت العالم ادیث» والتی قد تکون سب ی حتفه ما يعاس بدواء ناجع قبل أن 
آستفحل الأمور. 

وهكذا نجد فى بعض تجليات الفكر الغربى ما إستبجنه الشرقيون» ونتصف كلها بالحداثة» 
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كا أن بعضہا ف ولكنه لا پناسب إلا الغرب غفسب رغم أن الغربيين المحدثين يمياون إلى 
بخسها أو إنكارها بموجب أنها تمثل أمرًا أسمى هما يدركون. ولا مجال إذن للقول من أى منظور 
كان أن تأسيس علاقة حقيقية سوف يكون على حساب يخس العقلية الشرقية» وعل الغرب 
أن يسعى إلى الشرق» ولن يكون صدق النوايا كافيًا لكى تكون العلاقة حقيقية وفعالته فكل 
ما يلزم قبل أى شىء آخر هو الفهم. والغربيون الذين عكفوا على محاولة فهم الشرق بدرجات 
ختلفة مر اتددية والصدق قد وصلوا عوما إلى عنم باسة» فقد أسقموا تحيزاتهم العقلية الق 
تقیدهم فى صلب دراستهم» خصوصا وأنهم "متخصصون" قد رکنوا إلى عادات فكرية خصوصة 
لا علکون التخلص منا. وقد عاش كثير من الأوروبيين بين الشرقيين فى اتصال مباشر» وندر 
مهم من استطاع استیعاب بعض الأمور وفهمهاء ولم یکتبوا قط شیا عما عر فوه نظرا 
اتحررهم من الأفكار المسبقة 'للمتخصصين' واحتفظوا به لأنفسهم » حيث إن عدم الفهم الذى 
سم معظم الغربین | لذين سیتحدئون | لهم سوف یدفع بإِدنائهم عن الحاولة لانهم لیسوا 
"متخص‌صین» ومن ثم یدطوون على أن سهم انطواء الشرقيين. ولم دستطع الغرب با له أن 
پستفید من هذه الاستثناءات الفردية» آما الأعمال التى تاولت الشرق ومذاهبه فلم يكن ينبغى 
لعظمها أن يتم أصلاء فالجهل أفضل كثيرا من الأفكار الزائفة. ولا بف كاوه قلناه تفصيلا 
عن اعمال المستشرقين» إلا أن غر ضا كان تضليل الغربيين الذين يقرأون سم ومنعهم من 
تصحيح أخطائهم من مرا جع متاحة من ناحية» ومن ناحية أخرى يطر حون على الشرقبين 
سوء عملهم بحيث يكونون عندهم فكرة لا تسر عن الفكر الغربى. وبصدد الحالة الأخيرة فإن 
إنتاجهم يوكد أن معرفة الشرقيين للغرب قد أدت بهم إلى القسك بتحفظهم على نحو أشدء إلا 
آن ااا كك غغ ا 1801 ت وباذر اعا العلا قات 
الفكرية. والواقع أن کل من كان له معرفة مباشرة بالشرق ستطیم استخلاص ذرات عالقة 
من القيقة فیما هسمی بدراسات لا پعرف الکانب عها شیف بعد أن اسقلاها بدون فهم» وقد 
يقع على کلمة صحيحة بضرية حظ لا غير» وهو ما يشيع فى الأعمال الانجليزية على الاخص» 
بالك درست بأمانة ودون انحیاز منظوی بقدر الامکان» بيد أنها لا لتفت إلى مسأله التفاهم 
احی» وغال ما إستطيع القارئ الذکور أن إستعيد المعنى من ال رکام الشائه» وعلى کل فهو 
حصن فى تتاوله هذه الکتب حت لو لم ينتفع بشىء منباء لکن الا يختلف عند الآخرين. 
فليس لدی القاری العادی وسائل لمراجعة العانی» ولا علك إلا أن يختار أحد طريقين» فإما 
أن يعتقد أن الفاهيم الشرقية هى حمًا ما فعلوه بها ومن ثم إشعر باحتقار مفهوم لها يسم فى 
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تضخم تحيزاته الغربية» واما رأى أن هذه الأفكار لا يمكن أن تکون ببذا العبث والضحالة 
لكنه لا یعلم ماهيتهاء ويصيبه اليأس من فهمها ويفقد كل اهتمام بها. والنتيجة احتومة 7 
E‏ الطرد. ونحن أشير سب إلى من اهتم مهذه الأفكار وسنجد بینهم من 
بمكن أن يفهم لو توفرت له الوسائل» أما الذين ينظرون إليبا على سبيل حب الا ستطلاع 
ا زد على ذلك أن معظم المستشرقين يقصرون أنفسهم على 
ا لجوا نب التارذية أو اللغوية ال E‏ کا تی اتضح عدم جدواها للغاية التى نبتغوبا» 
ولكن اللعطر الحقيقى لكافة المنح الدراسية هو ذشر قصر النظر الفكرى الذى بحد المعرفة عل 
ابحث ف اتفاصیل وبعثرة الجهد الذی بحتمل آن یکون مدنف اماف اقيق وال سا 
من کل ذ لك ما پذشره الستشرقون لذين يدعون القدرة على فهم المذاهب وتف سيرهاء 
فیجعلون منها مسخرة يصعب تصديقهاء حتى انیم يدعون فهمها أكثر من الشرقیین أنفسهم کا 
راا فق حالة لاببنیتزه واأذى توهم أنه اكتشف المعنى الحقيقى الذى خفى عن الصينيين منذ 
عهد فو هسی دون أن بطرف له جفن» ودون أن يحم بقبول رأى السلطات المشروعة فى هذه 
اضارة ق دراستبا» وکان أحری به آن یبدا مها بدلا من التصرف کا لو کان 
فا الحا قار لها ارت 


وينم ذلك الادعاء عن اعتقاد الغربيين بتفوقهم بع رحدو ارام الغير فى اعتبارهم» 
ويغبطون أنفسهم على ذكائهم ا دا بفهمهم غوی النظريات أكثر من الذين 
صاغوهاء ومن استطاع أن بثو ی فی نفسه کل هذه القة فلا مناص من أن يفت من آی تلم 
حقيتى. ونجد بين التحيزات الى تحافظ على | سقّرار هذه الحا لة العقلية ما أسميناه ”الت يز 
الکلاسیی الزی آشرنا الیه نی سیاق اعتقاد الغرب بوجود "حضارة واحدة مطلقة» ولیس 
هذا التحيز فى واقع الأمم إلا صورة لهذا الاعتقاد» حیث إن الحضارة الغربية الحديثة تعتبر 
ذاتها وريغة الحضارة اليونانية الرومانية» وهو صحيح إلى حد ماء ویسلیون أن فق الأفضل ألا 
نعل شيا عما وراء ها" بناءً على الإيمان بأن غيرها لا يمثل إلا مجالا للبحث الاری» وهكذا 


3 وقد ألقى مسيو براك Bracke‏ فى اج ماع غر فة الوكلاء الفراسيين كلمة أثناء مناقشة | صلاح التعليم 


ولتت هذه اله رة انتباھنا ‏ إدنا نعيش 2 حضارة الیو نان والرو مان 4 و لیس لدينا غير ها 4 
فاحضارة اليونانية الرومانية هی اضارة بلا کذب" 


‘We are living in the civilization of Greece and Rome. For us there is no other. The 
civilization of Greece and Rome is, for us, Civilization with a capital letter. ' 
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تربع القانون الذی قضی بأن ما من آفکار فى أى مکان تستحق الاهتمام خارج هذا النطاق» 
ولو أطلت فكرة أو أخرى فلا بد آنها كانت موجودة آیضا عند قدماء الیوننین والرومان. وربا 
كان ذلك لا باس به لو كان ذلك هو کل شىء وم تكن اقتباسات من مصادر كلاسيكية 
کتبت لزمنهاء وأولئك الذين یفکرون على هذا النوال واقعون فى قهر هذا التحيز» وهناك کذلك 
الذين يظهرون التعاطف مع الفاهيم الشرقية ثم يعكفون على محاولة موضعتها فى إ طار الفكر 
الغربى بأى ثمن کان» وهو ما يربو إلى تشويبها بالكامل» وهو بذاته برهان على أنهم لا فقهون 
عنبا شيئا. فلم ير البعض فى الشرق على سبيل المثال إلا الدين والفلسفة» وهما لا وجود ما فى 
الشرق على وجه اليقين» وقد كان للمستشرقین الألان قصب السبق ف مضمارالفهم الزائف» 
فهم اعاب أغلظ ادعاءات لاحتكار تفسير الذاهب الشرقية. فقد تفتقت فتقت أذهانهم الضيقة عن 
اعتبار الفاسفة ناتجة عن الشرق بل شيا أشبه بفاسفتهم ذاتباء فى حين أن الشرق ذاته لا 
علاقة له أصلا ببذه المفاهيم. ومن الثابت أنهم لن يسابوا بعدم الفهم» ولن يقدروا على اختزال 
كل شىء فى نطاق عقوطم وهم على اعتقادهم بأنهم إسبغون شرفا على الذين وصفوا أعمالهم 
بأنها 'جديرة بصي فى الثامنة. 

زد على ذلك أن الفلا سفة فى ألمانيا لهم اليد الطولى فى هذا الا ولا بد أن ر 
شوبتباور على وجه اللحصوص أوزار الطريقة التى يفسر المستشرقون بها الشرق» وه من اللحلق 
حتی خارج e E N EA‏ لبوذى Buddhist‏ 
pessimism‏ الزی اعتقدا أنه آساس r‏ ها لها لا امن رم هه 
ی لخر عن انين سد توهم أن اك يوذية ولا وا نون عن احدیث العشوانی کا 
نتوقع فى هذه الأحوال» ناهيك عن أن إضفاء أهمية لا ستحق على الانحراف البوذى الذى 
حدث ف المند راجع إلى العدد الغفير من المستشرقين الذين "تخصصوا" فى دراستهاء والذين 
وا نا شت لتحريف ذلك الانحراف فى المنظور الشرق. والحق أنه ليس هناك مفهوم 
شرق 'متشائم' ما فيها البوذية» كا أنه ليس هناك تفاژل" كذلك» لكن ذلك يبرهن على أن 
التسميات والتصنيفات لا تنطبق على الواقع بأكثر من التى صيغت للفلسفة الأوروبية» فالأمور 
ليست كذلك عند الشرقيين» ویستازم النظر إلى الأمور من منظور 'التفاؤل والتشاؤم' عاطفية 
غربية» فهى العقلية ذاتها الذی استوحاها شو بنهاور فى بحثه عن العزاء فى الا وبانیشادات» 


وقد كانت هذه الكلمات واجماع التصفيق | اذى استقيآت به مبررا کافیا لما كتدناه عن " التدیز 
الکلاسیکی فى موضع آخر. 
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فى حين أن السكينة العميقة التى بجدها الهندوس ف الا مل الفكرى البحت نائية عن هذه 
العا هس ا من هذا النوع فلن ننتبى» فيكفى مثل واحد منہا 
لبرهان على انعدام الفهم ابلماعی» ولا ترید أن نصثف هنا جلا لکبوات المستشرقين الألمان 
وغیرهم» والتى انتبت دراسات الشرق فيا إلى اتخاذ اساس ملفق بعید عن المبادئ الحقة. وقد 
ذکنا شوینهاور لاه عينة عتا فسب» وقد آشرنا سلفا إلى دیوسین عمط الذی فسر اند 
بمفهوم شو بنهاور» ونشیر کذلك إلى ماکس موللر ۸۸۷/۳ 1/۲ الذى حاول أن یکتشف 'بذرة 
البوذية' فى التون الفيدية ذاتها الق هی سات الأرثوذكسية الهندوسية» والتق حاول تفسيرها 
يذهب لاآرتوذکسی. وعکننا احدیث عل هذا المنوال بلا نهاية فى بیان التحيزات فى سمة أو 
أ حری» ولكدنا سوف نتو قف ع ند م ثال اخ ير يعبر عن التح يز الع ید و هو أو ادنبرج 
8 الذى بدأ بإزاحة كل النصوص الى ثتناول المعجزات باعتبارها إضافات لاحقة» 
ول يفعل ذلك باسم النقد التارريخى“ بل بمقتضى أن اطندوجرمانیین 140-6۵۸5 لا یومنون 
بالعجزات. ولیقّل ۳ الألمان نحدئین» والذين اخترعوا ما یسمی ”عل الأديان science‏ 
«of religions‏ إلا أن ۷1 قد تجاوزت كل الحدود فى ربطه الهند بنطاق إنكاره للتراث. وقد 
يق :اقول أذ رقيات اه قلو ماني الى لا كاد انو كرون لها ورد ورك نات 
سياسية» فقد تحول الاستشراق والفلسفة الألمانية إلى لعبة للطموحات القومية» وهو ما لا يعنى 
ایا عدا كين متا ارو وی مالیا وه اس ا ا حمل 
العاطفة تحتل محل الذكاء. أما عن النظور المناهض للتراث الذى يقبع فى قاع النقد التاریخی" 
وکل ما جر جره فهو غربى غ ويزاة]الخوكية. ا ان ولا کا ا ر ای ر 
NS AN ES a a a‏ 
بالضرورة ستجعل منهم لاشيئًا حيث إن کل ما یصنع حضارتهم ترا بالضرورة. وهذا النظور 
إذن هو الذى يجب التخلص منه قبل أى شىء آخر لو كان هناك أمل فى التفاهم معهم”” 
وذشمد للمستشرقين ار سمیین بالاما نة على الأقل ذظ ll‏ مات فک ية ا 
فلیس فى أعافم عن ضلوع الغرب فى الذاهب الشرقية إلا أحلام بة بقظة وتزهات ثيوزوفية لا 
بت من أغاليط غلیظة» وزادها سوء! وسائل التدلیس النحطة ال استعانت بهاء وقد 
ولا لك احدیث باسهاب عن اخ محاولات الاستشراق الزائف التى ازدهرت فى ألمانيا » وهی تأسيس 
کرنت کرد سرلنج Count Keyserling‏ ° مدرسة الحكة فى دارمشتاد » ولكن يبدو أن مفاهیمها 
ااا هی ' فلسفة الحياة' » وال فى آمر غریی صرف بدورها » ولدینا أسباب للظن بأن كوت 


کیسم لہ ج لسن منت العلة عق حر 2 اليوزوفية أو مشتقاتها » وعلى كل فالعلومات التق وصلتنا عنه 
من در هندوسية لا اسر 
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خصصنا لهذا الوضوع ابا کاملاگ"» وقد عاث هولاء الناس حت بشموا وفقدوا الحق فى 
طلب إجازة من الشرق» وقد لأنا إلى أوثق الحقائق التاريخية رسوخا حتى نلفت النظر إلى 
وجود ها على الأقل» وهی انم يذتوون تأسيس العلا قة بين الشرق والغرب على طريقتهم 
فسب. ویعیدا عن ارات السياسة اة الى تلعب دورا رادا نی هذه النظمات الناهضة 
للتراث تحت قناع تراث زائف 00-700:/07»وم كان ولد لوهم محض» ویعطی نفسه الحق 
فى تلمك النظر يات الحائلة | لذى انتسجت من مفاهیم التطوريين تحت قناع شذرات من 
القتبسات من حضارات شق ولیس فا الا ما كان غرییا حتی إن الصطلحات افر 
استخدم فیها بما بناقض معنا ها ماما ولو كانت هذه الفاهیم تتطوی على أية عناصر تصلح 
لتقارب متبادل فسوف یکون کل شىء على حساب الشرق» وسوف یکون هناك تتازلات 
من الجانب الغربى يطلب فى مقابلها أن بتخلى الشرق عن کل أفكاره الجوهرية تماما» وكذلك 
عن كل الوسسات القائمة عليها. لكن الشرقيون وعلى الأخض افندوس المستبدفون دشکل 
تا إن ,ضدعواه و سیفهمون الميول الحقيةية وراء هذه الحركات» فلا نتوقع | غراءهم 
بکاریکاتیر شائه لذاهیهم حتی بافتراض عدم وجود دوافع أخرى لدیپم تستدعى الاعتراض. 
آما عن الغربیین الذين يحتكمون على قدر من الفهم العام رغم آنهم لیسوا أذكياء على الحقيقة 
فلا يأببون هذه التزيدات» ولكن الجانب المؤسف هو اقتناعهم السبل بأن هذه الأمور شرقية 
Rr‏ ذا ليست كذلك. لكن الفهم العام con ene‏ ذاته قد أصبح نادرا فى 
الغرب هذه الأيام» وفقدت العقول توازمها شيا فشيئًا ما أدى إلى تفشى الثيوزوفية وكل 
الحاولات الأخرى التق معها تحت ا سم الروحانية الحد یدق دزآم م۰260 وف حين لا 
نجل ما لاتراث الشرق' عند n‏ فان الغيديين ءانا cc»‏ لا ع هم 'بالتراث الغرلى' 
ذاته. ونقول مرة أخرى بعدم جدية آیهما إلا أن المفاهيم الغامضة فى د عوى التوفیق بين 
الأد يان هره“ التى انداحت فيبا الفاهي القديمة تحت تفا سیر تعسفية باطلة يبدو أنها 
صيغت خصيصا قناء) التطرف الحدائ. ولو كان بها شىء قدیم" فليس إلا جرد واجهة 
خارجية» وتبدو کل الفاهيم فى الحضارة القديمة والوسيطة للغرب غائبة عن آفهامبم مثلما 
يغيب مفهوم الثيوزوفية عن الشرقيين. ولا جدال فى أن الغرب لن يستعيد تراثه على يد الغيبيين 
بأكثر مما يمكن أن يلتحق بالفكر الشرق» ويرتبط الأمران بیعضہما بأكثر ما يبدو رغم آراء 


Theosophy: History of a Pseudo-Religion. 40‏ راجع كذلك الباب الا غ من كابنا " مدخل عام إلى 
فهم النظريات التراثية“ » تراث واحد. 
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بعض من لا يرون إلا النزاع والعداوة حيث لا نزاع ولا عداوة» وبعض الغیبیین بستنکفون 
عن ذکر الشرق الذى لا يعرفون عنه شِيعًا باستثناء | الصفات الجارحة الق تفصح عن حقد 
دفين» وربا کذلك عن غيرة لأن الشرقيين يحتكمون على معرفة لا أمل هم فى النفاذ لا 
ونحن لا نلوم الثيوزوفيين ولا الغيبين على مجز فهمهم فليسوا لود عنه» ولکن دع واحذا 
من الغرییین العملاء من النظور الى یعترف المعرفة الشرقية علد دون أن یعلبس بقناع 
شرق» ودع أن انوي ادن تا وتا بقدم إشجاعة التسليم بها دون معونة من 
حضارة غير حضارته. وحين أشجب هذه الأمثلة من نفاق هذه الحركات فإننا نفكر غسب فى 
قادتهم لا فيمن استغفاوهم» ولكن لنتذک أن اللاوعى غالبا ما يصاحب اللحبث» وقد يكون 
من الصعب تمييز الدور الذى يقوم به كلاهماء ألا يعتبر النفاق 'الأخلاق' لاواعيا فى معظم 
الأحوال؟ ا أن الفارق ضئيل بين النتانم التی تقخض عن كلهماء وهی كل ما نرغب فى 
التیعسب له حیث إن اللاوعی لیس عذرا للتبوین من خبثها» فد دارت العقلية الغربية فی 
کل السالك من جراء القلق الغامى الذی ينتابهاء وسکنتها أسوأ الکواییس التى تجتاح انمیال 
احموم» فهل هی حقا بداية النهاية' لحضارة الغربیة؟ ولا نية لدینا فى الا ندفاع فى فرضیات 
متعجلتء لکن هناك على الأقل علامات تغذی التأمل عند القادرين علیه. فهل يستطيع الغرب 
آن قالك نفسه نی وقت مناسب؟ 
وسوف :قول ما یی ون متم سکون ے قائق الوا قع لا توقه] لله ستقبل» إن كل 
امحاولات التى اتخذت بصدد حع الشرق والغرب قد سلكت سبيل اله وكان 
هذا هو السبب فى فشلها. ويصدق ذ لك على الدعاية الغربية الصريحة التق تنتبجها تلمك 
امحاو لات كا عاق عل ااشروعات الى یدعون أا مبذية فى دراسة لاشرق» وا ية 
المبذول فى فهم مذاهب الشرق لا يذكر بالقارنة إلى الجهد البذول فى اختزال مفاهيم الشرق 
إلى مستوی ال ماهم الغربیة» وهو ما يعنى تمزيةها إربا إربا. ولا وجود إلا لوعی جارف 
بضرورة بخس الشرق» حيث يعيث افتراض أن ما كان عند الشرق لا بد منطو فى حضارة 
الغرب بطبيعة الحال» وهذا غير صحيح على الاطلاق خاصة ف آیامتا هذه. وهکنا كان جز 
الفهم لاثم على قشاق ألا عدن العرييه إلى اقا درن الم ریق كن 
هناك من وا ولد بدأ العجز | لا أن الغالبية تكتسيه بفعل تلك الأفكاز اة وحتی لو توهموا 
میم يفهمون الشرق بترحمة المتون الى تعبر عنه فإنهم لا وت شائه ماه وهم 
يتصيدون فيها ما وضعوه بأنفسهم سا من أفكار غربية سواءٌ أكانت متونا أم رمورّاء ذلك أن 
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| حرف لیس شيا قا] بذاته وأن الروح تفلت من آبصارهم. ولا يلك الغرب فى هذه 
الا حوال آن جرج عن | حد ود ۳۹ | فا مبا نفسه» وحیث لا و جود اشیء خارج تلك 
الود فانه یظل بت بلا كل ولا جدوی فى طرائی الادة والعاطفة الى تنتبی به إلى آبعد 
ما یکون عن الفكر الحق» ومن الواح أنه لا يفتأ يتباعد عن الشرق. وهذا هو حال محاولات 
الاستشراق الرسمى والاستشراق الزائف. ونقول مرة أخرى ان الغرب عليه أن باد ر بالسعى 
و الشرق لا آن بحاول امتصاص الشرق کا کان دأبه حتی الان. ولیس من سبب یدعو 
الشرق إلى البادرة ولن یکون إلى ذلك سبیل حت لو كان الغرب فى حال لا يسمح بالسعی 
2 ذلك الا حاه» ولکن و جرت محاولات واعية 2 الغرب للممثلين المنوطين لكل ضارات 
الشرقية فلن دستقبلونها استقبالا حسنا. وقد أ غد الباب الخال فی اعتباره ما قیل ى اللدده 
الأول من الکتاب» ویرقی علينا بيان الكيفية التى يكن لاغرب أن ینتهجها للتقارب مع 
الشرق» كا آوضنا الميول الغربية التى ٍستحیل معها قیام علا قات فكرية بين الطرفين دون 
التوصل أولا إلى تفاهم مشترك على أرض الفكر» وكل ما عدا ذلك سوف يذهب فى الریم 
اء 
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الاتقاق عل البادی 


لا تتوقم عندما تحدث إلى معاصرینا عن المبادئ أن یفهموا بسپولته فغالبيتهم لا فكرة 
نامیا هلا ال رما اه E‏ ما وهم كذلك يتحدثون عنبا بلا كلل 
ولكن بإطلاقها على أمور لا علاقة لها بمعناها اللأصل بأية درجة. فقد 0 سم البادی" 
عموما على القوانين العلمية فى حين أنها على النقيض استنتاجات نظرية ونعاتٌ للاستنباط إن لم 
تكن مجرد فرضيات» وقل مثل ذلك أو أوسع فى إطلاق الاسم ذاته على المفاهي الأخلاقية 
التى ليست حتى أفكاراء ولكنها تعبير عن نزعة عاطفية أو نظرية سياسية تعتمد علیها على شاكلة 
'مبد القوميات principle of nationalities‏ الزی أسهم فى الفوضى الأوروبية بأكثر مما کن 
ات یل ا ھی عفن الناسن ان ات لا ارده عن ی افر وتف موه 
0 الكلمة إلى هذا الحد أن معناها قد جر تماما وشن هذه لاله شأن كلية ات الق 
آسیفت ع العادات الظاهرية الصرفة یا کان تدنیها وتفاهتپا» رمد إلى مثال التي فلو كان 
الغربيون قد حافظوا على حاسة أسلافهم الدينية أل كن عون اما نی و 
حت ف تعبیرات مثل 'دين الوطنية همه ٥۸‏ چنا و دين العم ‘religion of science‏ 
و" دين الواجب راسك 0 «61:810'؟ وليست هذه جرد قطاف من دوحة الاحطاط اللغوى 
ولکنها عرض یل الذى تفشی فى كل أين على ظهر الأرض. فقد فد الناس القدرة على 
اقییز بن اق وجهات النظر اختلاقاً فیضمون الثىء موضع شىء آخر لا علاقة له به» ولغة 
الناس تنم عن عقامتم ا 2 ا بخ اقا یه واد فان اساب 
les‏ زسات OLN‏ من کان ستطیع القیام بأى عمل کان» وهو 
شعار الساواة الديموقراطى الذى نعج عن النظام الاجتماعی والفوضى الفكرية. والغربيون اليوم 
قات فء لا باستخدام تشن ای دهم دى ا أسزة" المع اأضيق لهذا 
الصطلح؛ وهم خواء من أى جوهر أو أساس شا کل أسس الحضارات الأخرى. 
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وتژدی بنا هذه الاعتبارات إلى نقطة بدایتنا عن الحضارة الحديغة التى تعانی من غيبة 
انبادی فى کل جال کان. وقد كانت وحدها بين الحضارات الأخرى استثناء عملاقا کضارة 
بلا مبادئ قط أو عبادی سلبية سب وهو الأم ذاته» وتشاکل فى ذلك كائنا مقطوع 
الرأس يستمر جسده فى حيوية عشوائية عنيفة. وينبغى على علماء الاجتماع المغرمين بتشبیه 
اجاعات بمنظومة حية أن يتأملوا فى هذه الصورة» فهم يكبتون الفكر الصرف ویعتبرون كل 
مجال عر ضى مخصوص حالا مستقلا قائًا بذاته يختلط بعضه ببعض فى فوضى عارمة» فتنقاب 
اقا یمه رساك سنك توي عن ها انا أنه سكن ذاه علا تیاه 
وتسقط كافة البنى باسم هلاوس المساواة. والمساواة فى واقع الأمى استحالة صرف» ومن ثم 
تقوم الى الزائفة التى تضفی على أى شىء كان أعلى المقامات سواءٌ أ كان ذلك فى العلم أم 
الصناعة أم الأخلاق أم السياسة أم القويل لغياب المبادئ كا نوهنا سلفا. وليعكف الناس 
قليلا على النظر إلى هذه الصورة قبل أن یزعقوا بأنها مبالغات» وليتجشموا عناء غص الأمور 
بإخلاص» وإذا لم يكن قد أصابهم عى التحیزات فسوف يعرفون آنبا حق وصدق» فنحن لا 
ننک أن هناك درجات ومراحل من الفوضى لم تترا ۶ فى خطوة واحدة» ولكن كان مقدر لما 
أن تتحقق تجرد غياب المبادئ التى تسود العالم الحديث وتجعله ما هو عليه» وها نحن نقف اليوم 
على أعتاب التحلل النبائى فقد بدأ بعض الناس بالفعل يشعرون بوقع خطی الجائحة. وهناك 
امور لا يمكن تعريفها إلا بالسلب» فالفوضی التى تضرب فى أى مجال كان فى العالم الغربى 
الحديث ليست إلا غياب البنى الإيجابية لاغير» وهذا بالضبط مقصدنا حين نقول إنها ليست 
تراثية مثل الحضارة الشرقية. 

شا نسميه حضارة ترائية هى الحضارة التى قامت على مبادئ بالمعنى امفیقی» أى إن 
النطاق الفكرى هو ما يك كل ما غيره» ويذبع منه العام والمؤسسة الاجتماعية على السواء 
بشکل مباشر أو غير مباشر بصفتهما عوارض ثانوية وتطبيقات خاضعة للحقائق الفكرية احضة 
وهکذا ستكون العودة إلى التراث والعودة إلى البادیغ هى الم ذاته» إلا أن البادی التق 
فقدت لا بد أن استعاد أولا قبل البدء پتطبیق مبادی عشوائية» فلا نفع فى بعاء حضارة 
بكاملها دون معرفة متسامية لا بد أن تشرف على البناء» والسعى إلى خلاف ذلك سيعنى | قام 
اضطراب جديد على ما كنا نأمل فى التخلص منه كا سیعنی أننا أسأنا فهم جوهر التراث» 
وهذه هى حال كافة مخترعی التراث الزائف الذين نوهنا عنهم» ولو اضررنا عل تشر آلاموز 
الواضة فذلك لأن العقل الحديت رتا عل ذلك» فنحن نعرف اما صعوبة منعه من قاب 
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النظام الطبیعی للأمور. 

ولو كان أصحاب النوايا الحسنة من هذا النوع حت رغما عنهم يعلنون عداءهم للشرق 
فقد يمكن اغراژهم بالنتاتح» إلا أن ذلك سيكون بمثابة مسايرتهم فى نفاذ الصبر حتی يدركوا 
التاج المنظورة التى یعتبرها الناس کل شىء فى جنون السرعة الذی انتاب الغرب بکامله» فقد 
التوی العقل احدیث اما نحو استعجال أمون الظاهر سق مجز عن |دراك ی شیء اي ولذا 
نكر القول حت إلى حد الملل أن نقطة البداية الجوهرية هى مضمار الفکر البحت» وان يتحقق 
آم ذو بال لو بدآنا بأية بداية آخری. و کل ما یتصل ببذا المضمار ما لا يدخل فى نطاق 
اا لا بد من مواجهتها بجهد آأکبر ما تواجه به الامور العارضة. وربا لا بقبلها 
بسبولة من لم یتعودوا على هذ الفكرةء إلا أنه يجب الاهتمام بألا بختلط الفكر الصرف بالتفکیر 
العقلانى ولا المقام الكلى بالقام العام ولا الفكر الميتافيزيقى بالسعى العلمی» ونحيل القارئ فى 
هذا الشأن إلى ما طرحناه فى موضع آخر””؛ ولا حاجة بنا إلى الاعتذار فلا مناص من طرح 
الاعتبارات ذاتها بلا كلل. وحين نتحدث عن المبادئ دون تخصيص أو عن الحقائق الفكرية 
بشكل عام فإننا نعنى مقام الكون الكلى ۵7۵۵ دنه لاغير حيث إنه نطاق المعرفة فوق 
الفردية وفوق العقلانية» وهی معرفة بصيرية لا يطولها تحايل ولا ذسبية» اضف إلى ذلك أن 
البصيرة الفكرية التى تؤدى إلى هذه المعرفة لا آشارك الحدس العقلانى فى شىء سواءٌ أ كان 
عاطفیا أم غريزيا أم حسياء وهی خسب العوامل التى تترى فى نطاق الفلسفة الحديثة. ولا بد 
من تمييز الحقائق الميتافيزيقية عما عداها من صيغتها التى قد يتداخل معها العقل الجدلى شرط 
أن يستقى من انعكاس البصيرة المتعالية حت يعبر بقدر الإمكان عن تلك الحقائق التى عادة ما 
تخرج عن نطاقه بموجب كليتباء فلا تکفی الصيغ الرمزية ولا اللحطابية إ لا لترحمة تقريدية 
ناقصةء والی تستيدف آن تکون عونا لفهمها أكثر من آن تکون تفسیرا وافیا ماه فهی عل 
الأغلب مستحیلة التفسير ومسته‌صية على التوا صل» ولا يكن 'تجربةبا الا بطر يق شخصی 
مان وا و مره اعد أننا لا تقسك باصطلاح "میتافیزیقا" إلا لأنها أفضل ما یناسب الفکر 
الغربی. 

ولو كان الفلاسفة یطلقونها على أمى تلف تماما فانهم السئولون عن اضطراب معناهاه 
ومعنا ها | إذى نفهمه هو أ قرب العانی لا شتقاقها اللغوی» وير جع الا ضطراب إلى آنیم لا 
يفقهون شيئا عن الميتافيزيقا الحقة على شاكلة من ذکرناهم تواء ولا يجبرنا آس على أخذ هذه 
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الأغاليط على مل الجد» ویکفی أن تحت الناس من الأخطاء التى يمكن أن عفاقم تيجة 
الفلسقة وحیث إننا تسب بکل التحفظات الممكنة فى هذا الشأن فلا ری مأ هذا جسیما 
ع استخدامها» کا آدنا نکره استعمال ال صطلحات اد يدة نواه | لا بقدر ما تدعو 
الحاجة إلى الإشارة إليبا بذاتها كا آنها تبعث على الضيق ویجدر بالمرء اجتنابها بتثبيت معانی 
الا صطلاحات ال ستخدمة بالو ضوح ال لازم» و هو أف ضل ع یی و جه الي ين من اخ تراع 
مصطلحات تعسفية معقدة على طريقة الفلاسفة الذين بحاولون الظهور عظهر 'الأصالة الباسة 
التى إسعون إليبا. وان كان هناك من یکره اصطلاح میتافیزیقا" فإذنا نقول إدبا تتطوی على 
العرفة با تن معانیبا» ولیس عا دون کمة رون مها غا الا ان اللغات الا وة رم 
نتوانی عن سوء استخدامها حيث تعود الناس على حشرها بلا هوادة فى العلل والفلسفة. وسوف 
نوالى الحديث إذن عن الیتافیزیقا كا كان دآبنا على الدوام» ونأ مل ألا تكون الشروح التق 
ترتبت على رغبتنا فى الوضوح مجرد استطرادات لا نفع منهاء وقد يبدو آنها تحرفنا بعض الشىء 
عن موضوعنا إلا أنها ليست كذلك. 

ومن الأسهل الوصول إلى اتفاق عل مستوى البادی بموجب كليتها بشکل فوری فعال» 
فالره !ما أن يفهمها واما ألا يفهمهاء ولو فهمها مرة فلن يعجز عن فهمها دوماء فالحقيقة 
واحدة تفرض نفسها على کل من یعرفها شرط أن یعرفها على وجه الیقین» والعرفة البصيرية 
لا يكن إلا أن تکون یقینا. ویکون الرء فى هذا النطاق خارج وجهات النظر الشخصية 
وفوقها كافة» ولیس الاختلاف فى الصورة الظاهرية سب فهی لا تعدو تلاؤمات انوية 
یت مق لاد دام رازم یی نامام اللا روي A‏ وا مرف ماه من 
المبادئ هی هی عند كافة من حصاوهاء فالاختلافات العقلية تقر قصرًا على ما ينتمى إلى 
النطاق الفردوهو حادث عرضی بدوره» ولا شأن لمیتافیزیقا بهذا النطاقع ولا شك آن کل 
من فهم سوف يعبر بطریقته عما فهمه بالدی الذى يمكن أن يعبر به» وتکنن الحقيقة وراء 
اختلافات التعبیر جمیعا ولن تکون الاختلافات احتومة بینها حائلا فى الاتفاق. الا أن القدرة 
على الرؤية من خلال خضم الصور الق حجب من القيقة أكثر ما تفصح تعنی كيف 
احتجب الفكر الحق عن العالم الغربی الفتون بالصور» ویصعب تصدیق تفاهة وبؤس الجدل 
الفلسفى فى ضوء هذا المبدإء والذی یعتمد على الکلمات آکثر من اعتمادها على الأفكار حق 
لو توفرت. أما عن حقائق المقام الحادث فإن كثرة ال راء الفردية تؤدى إلى قيام اختلافات 
حقيقة فى حين أنها ليست نقائض لبعضها بعضا بالضرورة» ويكن خطل العقول المنظومية فى 
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انکار مشروعية كل ما لیس منها وادانة كل ما لا يدصاع لماء ولو سلمنا بأن الاختلا فات 
حقيقية <تى لو كانت قابلة للتصالح فان الاتفاق سيتأخر بالقدر ا لذی ؛شعر به ا لأطراف 
بغضاضة قبول الرأى الآخر. آما فى نطاق البادی فليس هناك شىء كهذاء وتفسر المتناقضة 
الظاهرية إن أسمى ما فى أى تراث کان هو أسبل الأمور فهما واستیعابا بصرف النظر عن 
اختلاف الجنس والزمن قيد شرط واحد هو سعة الفهم» فهو فى الواقع ما تحرر من العوارض 
كافة. أما ما بقى من أى تراث فيدخل فى تصنيف 'العلوم التراثية» والتى يلزم لتناولما إعداد 
مخصوصء وهو مسألة مرهقة لمن ۸ يولد فى التراث الذى أنتجهاء ذلك أن الاختلافات العقلية 
تتدخل فيا لسبب وحيد هو أنه تنتمى لعالم العوارض» والطريقة الق ينظر بها الناس من 
جنس بذاته ٍل تلك و عل اناالا الطبیعی الوحید لا مق آنبا تعاسب باق الا جناس. 
وقد یکون فی جلس بعینه تلائمات تلف بین آزمنة ختافة الا آنبا لا تشتمل الا عل 
المبادئ ذاتتها لتق بنطوی عليبا المذهب الا صولى» والتی تصبح بذلك استجابة لاحتیا جات 
الاْزمنة اعختلفة دون امکان | ضافة عنصر خارجی جدید. فلا جال لاية | ضافة حقيقية یی 
مبادئ تراث حضارة جوهرية م هو ا حال فى الشرق. 

أما فى الحضارة الحديئة فلا عبر الناس إلا بالعوارض الحادثة» وطريقتهم فى ذ لك 
فوضوية حقا حيث یتقصیم هذى مذهب فكرى ضروری. ومن الوا أنه لا اعتراض على 
النتائح التى توصلنا لها حتى الآن ولا إنكار لقيمتها النسبية حت إنه يبدو من الطبيعى فى نطاق 
بعينه أن بحصل المرء نت أعظم كلما اختصر من نشاطه» ولو بلغت العلوم التى تعجب الغرب 
هذا المبلغ الذى دفعها إليه الغربيون فذلك لأنهم لم يعتقدوا بأهميتها حتى یکرسوا لما وقتا. ولو 
كانت النتاح صصيحة لكل منها على حدة با يتسق مع الطبيعة التحليلية للعلم الحديث فإن كلها 
معا توحى بالا ضطراب والفوضى» ولا يأ به أحد بنوعية المعرفة التى تترا ‏ عذبا بل يهتمون 
کا فسب. ویقخض عن ذلك تبدید الطاقات بین التفاصیل» کا انه لا یعلو شیء عن 
هذه العلوم التحليلية يصلح مرجعا اء وهی إذ لا تعتمد على أعى فکری فلن تؤدى إلى شی»» 
ويتكش العقل الحديث شيئا فشيئا فى ذلك الاطاق الدقيق الذی يتوهمون أنه كل شیء 
وتخلط كل شىء بکل شىء فى استنتاج مشا کلات بين آمور لا رابط اء ونسعی إلى تطبیق 
منج عل متا على علوم أخرى فتنقل إليها على اختلافها الشروط التى تصوغ ذلك العلم» ومن ثم 
ذتوه عن طريةها فى النهاية لغياب البد! الذی مپدیهاه ولتفجر فو ضى النظر يات المتشاحنة 
التصادمة والفرضيات التصارعة الق یقفو بعضها أثر بعض حت إن الفلاسفة يدفعون بعدم 
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جدوی البحث الا من أجل البحث -فسب. وأن القيقة إن وجدت فهی فیما وراء مطال 
الانسان» وأنه لا بصح الا الاهتمام بالفید والرابم الى بستحق أن سمی حقیقة ولا ضرر 
فى ذلك لأى إنسان. والذكاء الذى ينك وجود الحقيقة ینک غايته ذاتها أو باری ینک ذاته» 
وانتحار | لذكاء هو انا الأقصى للع لقنم قن اما ب رك | تن 
0 تتح للانار الکونی الرهیب الذی وت فشلوا فى فهم أى بصيص نور 
من الشرق» ومن ثم آخطتوا فى فهم الحقيقة الأسعى فى مبدإ آما وراء الوجود :707-0 على 
نها اللاشىء» وأخطئوا فى فهم مبدا 'اللافعل ۵::0۸/-07 على أنه القصور الذاتی! 
وقد كان السبب الأوحد فى هذه الفوضى هو الجهل باابادی» ولو استعدنا المعر فة 
الفكر ية الصرفة فسوف يمو كل شىء على طبیعته» وحيذئذ یعکن وضع كل النطاقات فى 
موضعها الصحيح مرة أخرى حين قم البدنی فى موضع العرضی» ومن ثم نزج كل الفرضيات 
الفار غة بااماء ضوء الترديب ءلى تاح التحايل الا شظية» ونضع :للك الا تام مو ضعها 
الصحیح من معرفة جديرة باسمهاء ونضفی علیبا باعتبارها معرفة ثانوية قيمة أعلى بمراحل عما 
يمكن أن تدعیه لنفسها الیوم. ولا بد من اا بيش اه تیه اعقاو لا تیک لا زا لت 
تعيش فى الشرق» وعندئذ فسب يمكن التفكير ها فى أساس تراث مشروع بربطها مرة أخرى 
بالبادی الى تنا سب غايات مثا على صو طب مى في ما نصافظ على الع لوم الغربية دى 
مشروعيتهاء ويربو السعى فى الغرب إلى تأسيس ما إشبه "لعلوم التراثية“ فى الشرق سعى إلى 
الستحیل» ورغم أن الغرب كان له اعلومه التراثية“ فى القرون الوسطى فلا بد من التسلی بأمها 
قد ضاعت اما أن کادت؛ وااندر الیسپر الذی بقی منها ضاعت ا و سوف مد 
الغربیون صعوبة فى هضمها على غرار ما جدون ف هضم العلوم الشرقية» ویقوم برهان ذلك 
ف إعبال لش لدراناض مه سین ان ان تسم بنصيب فى استعادة تلك العلوم. ولا 
يعنى ذلك أننا بعد أن استوفینا شرط الفهم الأصولى ععرفة المبادئ لن نستلهم شیثا بالرة من 
تلك العلوم القديمة ولا من العلوم الشرقية» ولکن كلما يمكن أن يعمل فى استنباط عناصر 
ذات فا دق وا لأهم من ذ لك أن تکون مثا لا محاولا اما يجيب عله فى بناء علوم آخری 
تشاكلهاء ولکنها دوما سوف تکون على سبیل التلاؤم ولیس الاستنساخ. والبادی وحدها کا 
ذكنا نما هی الى لا یصییها تغیر ولا تعدیل» والعرفة الناشتة عنها لا تصول بای شکل كانه 
وتحتوى فى ذاتها على كل التلاؤمات امحتملة الق عکن أن تولد فى القامات النسبية كافة. ولذا 
تتخذ الصياغة الثانوية المذكورة موضعها ۳۳ طالما أ.* شرفت عليها المعرفة» وطالما كانت الصفو 
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قوية بما یکفی لفرض إطار عقلى على الماهير فسوف يأتى كل ما بقخض عن ذلك بتلقائية 
مثلما بر الحال العقلى الراهن. ولیس ذلك إلا مظاهر بادية» فابلماهیر دائمًا ما أثر وتهتدی ما 
تعتبره طبيعيا دون علمهاء ولکن من المکن أن تهتدی إلى اتجاه طبیعی آخر بالكيفية ذاتتها. 
والمهمة الفكرية الأولى التى يجب إنجازها هى الأولى حقا من کل جانب» فهی الأشد ضرورة 
والاشد آهمية ى الان ذاته» ویعتمد علیبا کل ما تن عا ولکدنا حین تقول "معرفة 
ميتافيزيقية" يندر بين الغربيين اليوم من لديه أية فكرة عما تعنی مهما صغرت. 

والشرقيون الذين نقدرهم لن يعترفوا بأية حضارة ما لم تكن تراثية» ولا سبيل إلى إضفاء 
تلك السمة على حضارة ليست كذلك بين ليلة وضحاها بدون ترتيب وإعداد» وليست هذه 
الأحلام والطوباو یات من صنعنا نحن» وأ صلح انا أن نتركها لمتحم سين بلا فكر لذلك 
التفاؤل' الذى يعميهم عن رؤية ما يمكن وما لا يمكن إنجازه فى أحوال بعینها. والشرقيون 
الذين یضفون على الزمن قيمة ذسبية يعلمون تماما ما هو الزمن» وان متخبطوا تخبط الغربيين 
بالاستعجال الرضی الذى ول کل الأعمال إلى حميات مميتة. ولا يكادون يعتقدون أمهم 
أنجزوا غايتهم حتى ینبار كل شىء کا لو کانوا .ينون بيتا على أرض منزلقة دون أن يتحسبوا 
ببناء أساس متين» فإن الاساس غير منظور. 

ولا شك أن الذين قد بتحملون مسئولية القيام بالعمل الذى نتحدث عنه لن يحصلوا على 
تام فورية» ولكن عملهم لن يكون أقل حقيقية ولا أضعف أثرا بل على العکس) ویینما لا 
ازى فى حصاد ازدهار ظاهرى إلا أنهم سيستمتعون بعملهم ويكتسبون منه فوائد لا تقدر. 
والحق أنه ليس هناك معيار مشترك بين نتم العمل الباطن الأسمى وبين أعمال مقام العوارض 
الحادثة» ولو كان الغربيون يفكرون بغير ذلك فلانهم لا يعلمون كيف برتفعون عن عالم الحواس 
ولا كيف يقلبون ترتييهم الطبیعی للأمور. ومن السهل دانما أن ستبین المرء بما لا يعر عنه 
شيئًا وما يعجز عن تحقيقه» ولا عزاء له عن مجزه إلا احتقار مفترض وهو دواء متاح جميع. 
ولکن قد یتبادر سوال عما إذا كان العمل الباطى الذی لا بد وان یکون البداية هو الطریق 
الوهری ال ده فا تتفعل بای شىء انه والب ف الااشغال أن العوارطن هن سا 
أعى ثانوى إلا أنه موجود فى الواقع» وحيث إننا فى عالم التجليات فلا نملك تجاهلها تماما 
وحیث إن کل شیء یعتمد غل البادی فکل شى قابل التساژل» وسوف یکون من الط ألا 
تحسب لتلك الإمكانية. وهناك سبب آخر آیضا یتعاق بالنظور الغربى الحديث بما هو» فسوف 
تكون الفرصة ضيقة لإثارة اهتمام الصفوة امحتملة الموهوبة بأوليات الفكر الصرف لتحقيق ما 
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کان باطنیا فسب؛ و عل الأفن ما بدا أنه کذلك فقط ولکن الق آن من السبل اثارة 
اهتمامما تحقيق غایتها فى الستقبل البعید» ورغم أن الغاية واحدة تکثر الطرق التی تؤدى لیم 
أو با ری فى تناوهاء فبمجرد بلوغ مرحلة الیتافیزیقا التعالية تختفى کل الا ختلافات. 

ویبرز بين هذه التتوعات طریق یتلاءم مع منظور الشعوب المقصودة بأفضل الطرق» 
فیکاد کل شیء فی آول لأ خاصة أن یعمل کدعامة وفرصة سانحةه وحیث لا و جود 
تلم ترائى منتظم یصبح من الصعب التعبیر عن الدافع الفعال فى هذه الحالة الاستثنائية للنمو 
الفكرئ» فى حين أن أشد العوامل بساطة وغرابة هن الى كانت زنما له فى بدایته من منظور 
الطبيعة الفردية للصفوة کا فی منظور الاحوال الظاهرة. وسوف ستطرد باضافة أن الاْشغال 
بالفكر لا يلهى عن الانتباه إلى النفوذ الذى يتعين أن يسرى فى كل احالات بأقل اغات 
مباشرة» وحق و لم يكن ذلك النفوذ خططا سلقاء كا ل سبق ان حرمت على أحد 
أن بلغ بهداها نورا وساف شع على من دونه فى كافة االات الادنی؛ ولا أنهم سوف 
یفقدون شی امتلكوه من قبل باسیامهم هذاء وسوف یتردد النفوذ فى المجالات الختلفة للبنية 
الاجتماعية» وینتشر كانعكاس للذکاء الأسعى ومشارکه فيه“ 

وتوسط عهمة أخرى بين معرفة البادی واستعادة العلوم التراثية» أو قل هی جزه من 
الهمة ذاتهاه وسوف یکون ما صدی فعال ی البنية الاجتماعية» کا آنپا الهمة الوحيدة ال 
قد يجد الغرب القدرة فى نفسه على إنجازهاء إلا أن ذلك يسارم تفسيراء ففى القرون الوسطی 
الى کا عمد ال ا ىقر ها راذا کیت حقا تراثية بالمعنى الشرق الكامل 
خاصة حين تأنى إلى البراهين الصورية عن طريق أو آخرء والتزاما بجا عرف موما فان التراث 
الغربى فى ذ لك الزمن قد اتنذ السمت الدیفی» إلا أن ذلك لا يعنى عدم و جود غيره 
بالضرورة» کا لا يعنى أن صفوة بعينبا قد حادت عن الفکر الحالص فى متاهة الصور. وقد 
سبق ااقول با کان القادسة بین‌ماء ولو کنا تکرها نی هذا ااسیاق فدلك لان A‏ 
الا سلامية هی الوحيدة الق تقترب من اضارة الأوروبية فى المرون الوسطی من عدة 
خوانت» وق :ذلك ها كل بت أن سي 3: 

زد على ذلك أن الحقائق الدينية واللاهوتية لا يصح النظر إليها بموجب المنظور الفكرى 
البحت غفسب دون الاستعانة بكلية الیتافیزیقا التى تنتمى وحدها إلى عالم المبادئ بمعنى أسبى» 


7 وعطرى هذه العبارة عل كه مختصر إلى الرمزية التتية آفالوکیتشفارا. 
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ولو كانت المبادئ معروفة على الأقل اشخص ار شخصین على تمام الوعی بها فلا نری كيف 
7 رات ادخ 9 يؤثر التأثير الذى فرضه فعلا طوال أحقاب» وأنعج كل النتائمْ 

تی جلها التاريخء والق قد يبدو لأول وهلة أنها لا تخصه مباشرة» والتى لا يعرف المزيفون 
كيفية لتزییفها مهما حاولوا. ولا بد من التسلم بان نظریات الدرسیین فیها شىء من 
الیتافیزیقا التى لم تتحرر تماما من ربقة الفلسفة العرضية ولا تقيز بوضوح یفصلها عن اللاهوت» 
ولا مناص من ألا تکون میتافیزیقا على وجه صیح؛ ولکن اليتافيزيقا فى نهاية الطاف لم يعد 
E‏ ونه لوخدو اسه ایا كان مداها تعنی آنها ستتفق مع کل 
المذاهب اليتافزيقية وتمتد الذاهب الشرقية إلى أبعد من ذلك بطرق شتی» لكن لا بد من 
دات فى القرون الوسطى للغرب ليكيل التعالم البرانية» وقد كانت هذه الکلات بحوزة 
جماعة خفية» وقد لا یکون لما أثر فى أى متن مكتوب» فهی فى معظمها | شارات رمزية 
يفهمها من یعرف ما وراءهاء ولكنها تستحيل على كل من عداه. ونحن على عل بما یجری فى 
ا دينية شتی من ميل وام إلى إنكار كافة 'الجوانيات' القديمة والعاصرة على السواء» 
ولكننا نعتقد أن هذا الیل نات من صور ال جوانية الزائفة التى لتفشی اليوم» وهی أمى يختلف 
اما عن الكوانية القة الق نعنیهاء وال ترکت آثارا لا زال مكن آن یکتشنها عقل تحرر من 
كاعم كدر كان ار مه ری لذ مها روا ارف 
الوسطى كان ما علاقة بين حين وآخخر مع الشرقيين» وقد كان لهذه العلاقات أثر معتبر فى عام 
کی وربا كان من المع لوم كيف تدين آورو با الع صر الو سيط لاعرب» وهم الوسطاء 
الطبیعیون بين الغرب والشرق النائى» کا كان هناك اتصال مباشر مع وسط اسيا والصين. وان 
يكون من العبث دراسة حقبة شارلان وكذلك حقبة الصلیبیین رغم آنها حب صراع ظاهر 
بين تراثين دینیین كان بلا جدوی» ولکن كان هناك تفاهم آیضا غل مستوی باطو ولا 
يمكن إلا أن يكون شیا متلبسا بالتراث كا أشرنا لک يقدم على ذلك» ولا وجود مثله من 
غذاوة ن تخضارانت الشرق الثرائية أو عق عر اة لگنا ردقنا نع إل هده 
النةعطةء و ما نر يد أن نطر حه الان أن حضارة الءصر الو سيط بفروع العر فة والمؤس سات 
الاجتماعية فما بغض النظر عن مدى ما حققت كان لها بنية الحضارة الشرقية» وأسلم بتبادل 
جرى على نطاق الفكر بين الحضارتين إستحيل وجوده فى الحضارة الحديثة. 


وقد كان لا ببنیتز هو الوحيد الذى حاول تناول عناصر بعینها من المدرسيين 4 ۷۱ آنه خلطها باعتبارات 
من مقام مختلف تماما أدت إلى إفراغها من معناها » وهو ما يقطع بأنه لم يفهمها تماما 
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ویر البض بضرورة |حیاء الغرب ولکنيم میلون ل استعادة الوسائل N‏ اه 
ولا بحضیم على ذلك إلا عاطفية صرفة» ولا شك آنبم سیدفعون بالسؤال التالى» لاذا لا نعود 
ببساطة ی التراث الدیتی للقرون الوسطی بکل ما یلزمه من موسسات؟ آی ناذا لا نعد 
راضين بالكاثوليكية بدلا من البحث فى جهات بعيدة عن الامتیاز الذی حققته فى العام 
المسيحى' اللقديم» والتى تشککت وحد ته بالم ضة وال صلاح و ما تلاهما من أ حداث؟ ولو 
حدث ذلك هنا والان لكان أمرًا جليلا سوف يؤدى على الأقل إلى إزاحة معظم الفوضى 
التى نشأت عن العالم الحديث» ولكن هذه المهمة ليست بالبساطة التى ينظر بها منظرون بعينهم 
لسوء الحظ» وسوف تقوم فى طريقهم كل آنواع العقبات التى تعترض من عكف على العمل 
فى هذا الاتحاه. ولا حاجة بنا لتعداد تلك العقبات ولکننا سوف شیر إلى العقلیات السائدة فى 
العصر الحديث مجماهاء والتى لن تتصاع لتحول مثل هذاء فلا مناص فى هذا الطريق من 
العمل منذ البداية فى مهمة شاقة بعيدة الدی حت لو ملكوا الوسائل» وهی أشق وأبعد بمراحل 
عن الطریق الذی نطرحه وآشد منه سطحية. ولیس من برهان عل آن احضارة اا فى 
القرون الوسطی كان لها وجه دين فقطء فمن الوکد أنه كان هناك أ اشر دق لو كان 
الفلسفة المدرسية» وإذا كان وجود غیرها آقرب إلى الظن» فهذه الفلسفة رغم أوجه أهميتبا لا 
زالت باقية على الجائب الظاهر غسب. وأخيرًا لو كان على الغرب أن يختوع على هذا المنوال 
وراء مظهر مخصوص فان التفاهم مع الحضارات الأخرى سيجرى فى إطار حدود سب 
بدلا من أن يقي ذاته على أشد الأمور أصولية» وهكذا لن تحل معظم المشاكل ناهيك عن 
وجود أسباب دانمة للقاق ومخاطر تدمير كل شىء فى سياق تزيدات البروزيليتية الغربية» والتی 
لا بد أن تكبح بفهم المبادئ على وجه صحيح» ويليه اتفاق مکن لا عهم صياغته كثيرًا فى 
وجود البدٍ. ومن نافلة القول أن العمل الذى يجب أن ير فى نطاق الیتافیزیقا والدين جنبا 
إلى جنب سيكون ما إستوجب الشكر» فنحن على يقين من آنهما <تى لو اتذا طريقين 
مستقلين فسوف ينتج بينهما توافق لا محالة. زد على ذلك أنه لو در للاحتمالات الت نقصدها 
أن قر فسوف يكون إحياء الدين مطلوبا عاجلا أم آجلا فى كل الأحوال» فالدين صورة 
تراث يناسب الغرب خاصة» وسوف يكون هذا الإحياء من مهام الصفوة الفكرية تجرد قيامباء 
وان كانت الهمة قد تمت سلفا فسوف تتجه جهود الصفوة إلى دعمها. وتنطوى الصورة الدينية 
على كل ما تحتاجه الغالبية العظمی من الغربيين الذين لا برضیهم أى رامق 
نفوسهم» وهذه الغاليية لن تحتاج لشیء آخر» وسوف تکون هذه الصورة وسيلة لاستقبال نفوذ 


82 


البادی الأسعى» وهو على الدوام غير مباشر ولکن له فعالية حقيقية ""» وسوف یکون لكل 
تراث کامل جانبان متکاملان ومنطبعان على آحدهما الآخر يستحيل اتعلاف والصراع بینهما 
تورجب أن لكل مما نطاقا جخصه» فالنطاق افرع عض الصفوة مباشرة» وهی الى تعمل 
على اسقرار التواصل بين النطاقین حتی تضمن وحدة الذهب الترانی. 

ونقول باختصار إننا لا نرغب فى أن نكون قصريين ا درج کا لا عقد أن اجه 
عمل يضيع سدى لو جرى على هدى رشيد ما فیا التى تجرى فى جالات ثانوية» وسوف تفر 
حين ین قطافها مع كل الأعمال الأخرى» وستقوم بدورها مهما كان متواضمًا فى تكوين 
البذية التامة لمستقبل لا زال بعیدا. ولذا لن يكون هناك ما ينع دراسة العلوم التراثية أي 
كانت الحضارة الق تنتمی إليهاء وفی حالة من يريد أن يدرس بعض جوانبها من فوره را 
أن يكون لدیه معطيات تكفى حتى لا يضل الطريق» وهی فى ذاتبا تطلب جهدا أكثر ما قد 
یعتقد» وثانیا لا تضله الدراسة عن الأمون المموهر ية. وااشرطان ا فى أحدها الاح ن 
وصلت طاقته الفكرية إلى حد التفرغ للدراسة بغقة فلا شك أنه لن يضحى بالأسمى فى سبیل 
الأدنى فى أى جال يعمل فيه» ولن يرى إلا الأعمال التى ترتبط بالمبادئ» ويسرى الشرطان 
ذاتهما لو اتفقت "الفلسفة العلمية' مع بعض نانح العلوم التراثية“ عرضًا رغم وجوب تجنب أى 
ظن بأن العلوم التراثية لما علاقة بكل ما كان علميا أو فاسفياء فكل تلك النظر يات لتغیر 
وتبلك» فى حين أن كل ما له أساس ترائى بستمد ثباته وحياته من سس التراث ذاته» وهی 
فسب ما له قيمة لا تعتمد على نات البحث. وأما عن نقاط التواصل وأوجه التشاكل فلا بد 
من الحذر حقی لا يقع المرء فى تعليلات مغلوطة حين يتعامل مع صيغ مختلفة من الک ولا 
بد أن يكون المرء على حذر كامل فى قول شىء يةب التفسير على هذا المنوال» فعظم 
معاصرینا بقتعون بضیق أفق عقلى يجعاهم يرون أشابها فيما لا شبه فيه. ونقول فى حدود ما 
تناولناه إن كل ما يتم بروح تراثية حقة له غاية عميقة» إلا أن هناك نطاقا بعينه لا بد من 
مراعاته «شکل عام على الأقل بحسب بذية النطاقات» كما لا بد للمرء أن بتحلی بنظور ترانی 
کامل لا جرد ترائية «5ذ1ه0018:0,' لا تر بو عن ميل أو رجاء» ولا مناص من استيعابه 
للمبادئ با يكفى لكى يبتدى بإِهامها الباطن» والذى إن ظهر مرة فلا خفاء له. 


38 وتشاكل الكيفية التى متم بها نظام الطبقات كى يوفر مشاركة الكافة فى التراث. 


83 


۳ و و سَ 
تکوین الصفوة ومهمتها 


آشرنا عدة مرات نی الباب السابق ای ما آسیناه الصفوة الفکریة. ولا شك آن القراء 
قد آدر كوا پا لا صلة لما مما جری آسمیته بالا سم تسه فى الغرب» و ليس الدار سون 
والفلاسفة الذين یعتبرون أعظم "سلطة" فى تخصصیم مؤهلين للانضمام إلى هذه الصفوة نظرا 
لوقوعهم فى قهر عاداتهم الفكرية وتحيزاتهم التى علقوا بها وعلقت بهم» وكذلك قصر نظرهم 
الفكرى' الق تؤدى إليه تلك العادات. ولا بد من استثناءات مشرفة فى هذه الحافل لن یکون 
ها آثر یذکی وعموما فان ا خافن يكل بشیء من اين لکن التخصص معتقل فق نطاق محثه 
وقد انطلى عليه التشویه الذى نتج عن التعلیم» وقد ینطوی ال جاهل على إمكانيات للفهم لا 
يحاول تحسينها لانتباز الفرص» وكلما انحطت مناخ التعليم فى الغرب كما تفشی هذا الفط. ولا 
يمكن قياس مؤهلات الصفوة الفكرية المقصودة بأى معیار ظاهری حیث انیم یتعاملون مع 
الفكر البحت ولا تعدرج مؤهلاتهم تحت التعلم الدنيوى'. ففى الشرق أناس لا يعرفون القراءة 
والکابة إلا أنهم بلغوا مقامات عليا بين مفكرى الصفوة. وعلى كل لا يصح المبالغة فى اتجاه أو 
ا ان از شرت مستقلان وان یتبع ذلك نیم لا يتقابسان» ولو كان التعليم الدنیوی" 
الظاهری فى الغرب | حدیث إستطيع أن يوفر وسيلة أو أخرى تفید العمل فسوف یکون من 
اتطٍ احتقارها بلا مبرر. إلا أن هناك آمورا لا يصح دراستها قبل تحقق اهداية الباطنة الق 
آشرنا إليها محیث يكتسب الرء حصانة من التشوه» ولن یکون هناك بعد هذه الرحلة ما بخشی 
خطره» ذلك أن الطریق سوف ينفتح فى اتجاه غايته» وبقکن الرء من ارتیاد أى مجال كان 
دون خاطر الشرود عن الطریق أو حى الركون فيه طويلاء فاهمیته الحقة ستکون معلومة 
سلقًاء وان يمكن التوهان وراء الأغاليط من أى نوع أو شكل» ولا أن تد الأغاليط كقائق» 
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ولا أن يختلط العرضی بالطلق. ونقول بالتعبير الرمزى إن المرء سيحتكم على بوصلة لا تخطی 
ودرع حصین. وقبل آن ندم ال وق للك لد لد امن اجدیاز ؤترة طویلة فى ماو لد 
اف ولا رق دما تیک إن اش لس خاملا حوس باق هذا لقأ مه وسيم لابقا عم 
اتخاذ أعظم الا حتیاطات حت نجتنب اس فلا مكن أن توجد افخاطر ذاتها مرة يعد آری 
فى حضارة ترائية حیث ,جد الوهو بون حق “ا كل ما يازمهم سن ا مواهییم 
الطنيقيةة أها: ف ات فلا رق خالا إلا عقبات قد لا يمكن تجاوزهاء ولا يمكن انعروج 
من وعثاء المواضعات العقلية والاجتماعية الا بفضل ظروف اسئثنائية 
ولا وجود للصفوة الفكية الى نقصدها فى الغرب» والاسثتناءاث الى أشرنا إلييا نادرة 
ومبعثرة حیث لا يصح اعتبارها شيئًا من هذا القبيل» كما أنيم غالبا ما يصيرون 'لاغربيين' 
حیث خیم أفراد پدینون لاشرق بكل شیء» ویعیشون الأحوال التى یعیشها الشرقيون فى 
أوروباء ویعرفون تماما ما هى التاهة التى تفصلهم عن العقلیات التق تحیط ببم. ولا جدال فى 
أن الرء يواجه إغراء بأن يحتمى بالصمت بدلا من أن يخاطر بنطح حائط من اللامبالاة العامة 
فى محاولة التعبير عن أفكار بعیدبا أو دى بدلا من استثارة أعمال عدوائية» إلا أن اليقين 
بضرورة التغير يرافق الالتزام بعمل شىء حياله» ويوفر على الأقل للقادرين على شعذ ملكاتهم 
الكامئة فر صة لتحقيةهاه والعةبة الأول م الوصول إ لى اللؤهلين | لذین یوقنون بقدراتهم» 
والعقبة التالية هى التخلص من يعتقد أنه مؤهل وهو ليس كذلك» والأرخ أن يتم ذلك بشكل 
تلقابى. ول تكن هذه السائل لتثور فى مجتمع ترانی منظم حيث سود تعلیم ترانی» وحیث يمكن 
أن ينبل منه كل امرئ بقدر استيعابه والمرتبة التى تعينه قدراته على الوصول إليهاء والواقع أن 
هناك طرا لقياس تلك القدرات الفردية» إلا أن هذا أعس 'عملى' أو جرانی لو كان يمكن 
ا الكلمة فى هذا المقام» ۳ ھی 'فنية 16671641“ لو كان علينا استخداهها فى العالم الغربى 
فى أحواله الراهنة. وعلى كل فلا نريد الآن إلا أن حدر الناس سنا نزو تمن العا عب لين 
لا بد من تجاوزها حتى نبداً فى بناء مؤسسة الصفوة وبنیتها ولو بصورة جنينية» والحديث هنا 
وان مرش نهدا اتکی أ عن نارق الأو ا نمك عردو فلن بکرن داش لاا ارب[ 
حد بعيد حيث إنه مسأل تلاؤم. وكل ما يمكن إنجازه الآن هو وعى عناصر الصفوة بككانهم» 
ولا سبيل إلى ذلك إلا بطرح مفاهم بعينبا ستعمل على تأسيس التفاهم بينهم» وسوف تبين 
لهم وجود ما ل يعلموا بوجوده سلفاء وهو ما سيجعلهم يرون إمكانية الاسقرار. فكل ما يتعلق 
بالیتافیزیقا ينطوى على قوة تفتح فاق غير حدودة لكل من فهمها. وليست هذه أجية ولا 
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طريقة فى الکلام ولکن يجب أن تفهم حرفیا كنتيجة مباشرة لكلية المبادئ» والذين سوف 
تطرق آذانهم آنباء عن الدراسات اليتافيزيقية والأمور التى تنتمی قصرا إلى الفکر البحت لن 
إساورهم فلك آن ذلك یعنی أعظم فاق اه وله را كلو اي قاس اه عم 
لمپ أطفال. زد على ذلك أن الذين يخطون إلى هذا النطاق بلا مؤهلات لاجتياز اللحطوات 
الأولى على الأقل سينسحبون من تلقاء أنفسهم عندما جدون أنهم شش لون ی لب اقا 
حقيقى جسیم» فالأسرار الحقة تدرأ عن نفسپا حب الاستطلاع الدنيوى» وتميها طبيعتها ذاتها 
من صولات الغباء الإنسانى وقوى الوهم الق يمكن أن توصف 'بالشيطانية» ولير كل فى هذه 
الصفة ما يراه سواءً أ كان حرفيا أم صوريا. ولذا كان التحريم الذى یفرض فى هذا المجال أمرًا 
سیا با معنی» فقد یکون التحریم مشروعا فی حالات ا ری وهو ما لا ننوی آن نندت 
عنه» إلا أنه لا يتعلق بالفكر البحت وما یجری فیما وراء النظرية ما یتطلب شیثا من کتمان» 
فالنین تأهاوا بالسلوك الصحیح لا بد أن یکونوا بالحذر والسرية بقدر ما یلزم» وکل ذلك بعيد 
تماما عن الصیغ البرانية 'للأسرار' انرافية التى لا تعدو حجة من ليس عنده شىء يستحق القول. 

وحيث إننا بادرنا إلى احدیث عن مؤسسة الصفوة ۵1:6 172 institution of‏ فلا بد من 
الإشارة إلى خط شائع يدفع الناس إلى التفكير فى قيام شىء أشبه 'بالمنظمات “٥۲۵۸5۵10۸۶‏ 
الى شيلو اما تشکل جماعة أو عصبة أو رابطة. وهذا خطأ تام يبرهن على أمهم لا یعلمون 
شيتًا عن أهمية المسألة» وعلة ذلك واضحة فيما تقدم. فلا يمكن احتواء الميتافيزيقا فى صيغة أية 
منظومة ولا نظرية» كا لا يمكن أن تحتمل الصفوة الفكرية صور 'مجتمع' يقوم على فرمانات 
ولواتم واتحادات وغيرها ما پشکل التجليات الظاهرة للكامة» فلا شأن لحذه الأمور بالیتافیزیقا 
المّة» وحتی لو بدأنا بتشجل نواة فان تؤدى تلك المنظمات إلا إلى نكسة محققة والواقع أنه 
لا فائدة من هذا الشکل من المجمع' فى حالةنا حق إنه قد یکون خطرا شدیدا نترجة 
الانحرافات القن لن نتوانی عن الظهور سما کانت دقة اختیارناه وسیصعب منعها فی البداية 
خاصة بين جماعة ل ما هل لقاومتباه وقد یکفی آسلل شخص أو خصين دک يؤدى عدم 
اكتمال فهمها إلى امخاطرة بكل شىء» والأرح أن انصياع جماعة من هذا النوع لفكرة إمكان 
تحقيق حركة اجتماعية عاجلة قد يضلهم تماما ويؤدى إلى فشلهم حتى او كانت فكرة 'سياسية' 
بالمعنى الضيق» وهی أشد الكوارث وقعا وتسفر عن طبيعة النهاية التوقعة. ونتوفر الأمثلة على 
هذه الانحرافات» فک من مؤسسات كان من شأنها أن تحقق وظيفة عليا بالتقدم فى اتجاهات 
مخططة» وان لم تكن فكرية صرفة فهى على الأقل على مشارف الفکی وقد بدأت فى التدهور 
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تجرد قيامبا على هذه الوتيرة! ولم تکتف بعضها بالانحراف بل اتخذت السبیل المناقض تماما 
رغم انا لا زالت تحمل شعارات غاياتها الأصلية» وهی واضحة لكل ذى عينين من إستطيع 
فهمهاء وقد تخض عنبا خسار جسيمة بعد القرن السادس عشر لا كان يمكن الحفاظ عليه 
من تراث الع صر الو سيط» وان نتناول النكسات التى صاحبتها مثل الطموح إلى الصغا 

والنافسة الفردية والعداوة الشخصية رشق الاسباب الى تدی إل الاق ين ابلماعات 
تشكلت على هذا المنوال» خاصة لو كنا نعالج أهرّا مثل الفردية الغربية. ويوضم کل ذلك ما 
بيجب أن متنع عنه» ور مما کان ما يجب عمله أقل وشوا وهو أ طبيعى حت لا يمكن 
القول كيف لتشكل الصفوة هنا والان بافتراض قياهباء وربما كان ذلك فى مستقبل بعيد لا 
يصح تناوله بناءً على أوهام فى هذا الشأن. وسوف نقول على كل حال إن أقوى المنظمات فى 
الشرق الق امتد نفوذها إلى افاق بعيدة لا علاقة لها جما أسميه 'مجتمعات 001665 بالمعنى 
الأوروبى؛ فقد حدث أن تکونت مجتمعات خوارجية لغایات وة موْفتة واختفت کیرد 
أداء الغرض مها وایست عاك اتترا رة الا هاا صر ضا على نفوذ المنظومة الداخلية لته 
وهی على الدوام تامة الاستقلال عن المنظومات الاجتماعية کانت اھا نظ أن من 
وا رکة لا قار ا وا قد اللاطة العکسية لن برغب فی بدء امكل جماعات 
ظاهرية» فهذه ا ماعات لا بد أن تکون سببًا لا نتيجة» وان یکون فا نفع ما لم توجد مؤسسة 
الصفوة» 'فقبل أن تعمل لا بك أن توجد" کا يقول المدرسيون» وما لم تكن قوية بما يكفى 
ومنظمة بشکل نع الا نخراف. ولا وجود لأمثلة يمكن أن يستلهم منبا حاليا سوئ نی الشرق» 
ولدینا آسباب تدعز إل الاعتقاد بان الغرب کذلت کان فیه موسسات مها کل فی العصر 
الو سیط» ودکن لا جال لأن تکون قد تركت آثارا فكو آن تبدی کون ما ؛شاکل 
موسسات الشرق» فذلك التشاكل لا یقوم على فرضیات فارغة بل على علامات لا تخدع 
الذين یعرفون أمورا بعينباء ومعرفة هذه الأمور بستلزم البحث حيث لا زالت توجد كْزء من 
قاطن العیش» فی لا تصدث عن عا تن رة بل عن معرفة لا بد أن تکون واقعية 
مباشرة. وهذه النكة عن تکوین موسسات لاتق الصورة "لاجتماعية یائ شکل كان هی 
فكرة غريبة عن العقلیات الحديقة» فليس لحا ملاح ظاهرة من هذه ابلماعات» ولذا كانت آشد 
تأثيرا وجب اعتماد ها على مبادئ معصومة دون أن آسمح لنفسها بالابتذال والاعتماد على 
آمور فانية» وقد تواترت علينا صعوبات شتی تواجه من يحاول أن يجعل الناس یفهمونها. وريا 
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واتت الفرصة بوما کی نعکف على طرح مسهب لهذا الوضوع» فهو نما مرج عن طاق 
الدراسة الحالية حيث أشير إليه بشکل عرضى -فسب کی نجتنب سوء الفهم. 

ولا نبتغى قطع الطريق على أية إمكانية فى هذا المجال أو غيره بإحباط أية مبادرة شرط 
أن تنتج مرا مفيدا وليست جرد مضيعة لجهودء ولا تأمل إلا أن تحذر الشعوب من أغاليط 
الآراء والتسرع فى الاستنتاجات. ومن نافلة القول أن اجتماع اثنين فيما نسميه 'جموعة عمل' 
لا يشكل خطرا بذاته شرط وعى المشاركين التام بأنهما لا يحتاجان إلى الشکل الصورى الذی 
يحاو لكافة معاصرينا لسبب وحيد هو أنهم يؤمنون أن الظواهر هی كل شىء. ولا حيص عن 
العناية التا مة ف آشکل هذه الحموعات إذا آرید لها أن ته‌مل دة ولا بد من اتسناذ 
احتیاطات حيث إن ما يقخض عنبا تحضر قوی لا یعرف عنها الناس شیثا؛ وسوف ,جد 
لین لا بحافظون على السر أنفسهم فى قهر ردود فعل غريبة طاما لم يصلوا إلى مستوی الفهم 
الناسب» کا أن مسأل المنبج تعتمد على المبادئ ذاتهاء مما یجعلها أهم فى هذا انجال منہا ف 
أى جال آخرء وأن لها نام أشد خطرا من نتاثم العلم التجريبى حتى إن لم تكن فيه کا ممل 
وليس هنا موضع للإسباب فى تلك الاعتبارات» ولا نبالغ فى شىء ولکننا لا نرغب فى إخفاء 
الصاعب كا قلنا فى البداية» فالتلاؤم مع أحوال بعیذها أمى صعب على الدوام» ولن يمكن 
تحقيق أقل قدر من النتام الفعالة دون علم نظرى مستفيض. وليس الوصول إلى تلك المعرفة 

سپل عل الغربین عل کل حال» ولا قن نصر علیها بتشدد» فهذا الواجب هو نقطة البدء 
الجوهرية والتجهيز الذى لا غنى عنه» وبدونه لن يم شىء» وعلیه تعتمد كافة التحققات فى 
ا ان 

و رال هك آس ی اتفسیر» فقد قلا فی موضع حي إن الشرقيين لن يتوانوا عن 
معونة الصفوة الفكرية على إنجاز مبمتباء والواقع أ نهم سوف شعرون بتعاطف لا عادة العلاقات 
إلى نصابها الطبیعی» إلا أن ذلك إستلزم قیام الصفوة الغربية مرا ولخي انا عذال 
زمام المبادرة فى هذا الشأن. أ ما فيما يتعلق بالوضع الحالى فان الفوضین من ا 

قية لن يبتموا بالفرب فکریا إلا أنهم قد بهتمون بالأفراد الذين يتقربون الیهم مباشرة أو 
بشکل غير مباشرء وليسوا إلا استثناءات نادرة لا سمح بعمل عام. ويمكن أن نقول ما يى 
بشكل محددء لن تحاول أية مؤسسة شرقية أن تواصل مع مؤسسات غربية أيا كانت دون تغير 
الأحوال حت (نبا مجب آن فواصل معها سب او کانت فة فة عل البادی اة 
وحق يأ ذلك الیوم فلا جال اسژال الشرقیین شیثا غير الالمام» وهو بالفعل آمر جلل 
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وسوف يحدث على أيدى وسطاء آفراد لا عن طریق عمل فعال» اللهم سوی فى اضطرابات 
لخائية غير متوقعة» ون یفعلوا ما قد لیم مسئولية الاموز فى العام الغربی» وأن من الفهوم 
آن هذه الآمور مواق بالغربيين أنفسهم وهی مبادرتهم إلى التدخل فى شئون الغیر. ولو م 
ببرهن الغرب على اراد ته وقدرته علي فهم کل ما یلزم للعلا قات مع الشرق فلن بتدخل 
الشرقیون إذ پم یعلمون بعدم جدوی التدخل حت لو كان الغرب بنحدر إلى الجاتحة» ولا 
لکون إلا الدفاع عن أنفسهم. فکیف يلك ایا من كان أن يؤثر على الغرب فى حين أنه لا 
جد فيه قا لقدم؟ 
ونكرر مرة أخرى أن على الغرب أن يبادر بالحطوات الأولى» وليس لجماهير الغربية 
شأن بذلك بالطبع» ولن يكون هناك احتياج لأى عدد جسیم من الأفراد فستؤدى كثرتهم 
غالا إلى مضار أشد من النافع» ولا يلزم إلا جماعة قليلة العدد شرط قدرتهم على فهم كل 
الأمور بتعمق. كا أن الذين استوعبوا الفكر الشرق مباشرة أو بشكل غير مباشر عليهم أن يعملوا 
فى حدود الوساطة الت نوهنا عنباء فقد صاروا أقرب إلى الشرق باستيعابهم حتى يمكنهم اقتراح 
أفكار وذکر مفاهيم والاشارة إلى ما جب أن يتم» ولكن لا يقوم تشکل المؤسسة بمبادرة منهم» 
فاو حدث ذلك ما آصبحت غربية. ولو کان لا زال بوجد ق الغرب آفراد حافظوا عل ترکه 
العصر الوسيط من الفکر البحت فسوف ,بسط ذلك الأمور إلى حد بعید» ولکن عليهم أن 
يتقدموا بأنفسمم ویطرحون آفکارهم» وما ل يتقدموا فليس علينا أن نتحمل مسئولية هذا الأمر. 
ونظرا للفشل الذى يبدو محتملا فان الذين تعلموا من مذاهب الشرق بشكل غير مباشر غسب 
هم أصلح من يبادر إلى تكوين الصفوة من واقع بنائهم الذاتى بفهم تلك المذاهب دون حاجة 
إلى التواصل مباشرة مع الشرق» كا أنهم سيعملون على الحفاظ على الآثار التى لا زالت توجد 
فى الحضارة الغربية» خاصة ما تعلق منها بمنظور التراث الديى بعد أن بقى 8 النظور الغربى 
تا ولا ممق + للك أن الذين أصبحوا شرقيين قد فقدوا اتصاهم بهذه الأمور» خاصة وأنهم 
و نور رای جوهریاء ولكن موقفهم غير معتاد من حيث قلة 2 عليها خاصة 
وم ل تدعو للتعاون. ولا بد أن يتأهيوا لتفسیر طرح الشرقیین بطریق آقرب إلى فهم 
الغرب» وأن ,تناولوا إمكانات الاتفاق التی یژهلهم فهم تلك الذاهب للتعبیر عنباء وعليهم أن 
يركنوا إلى کونہم وسطاء خسب. فجرد وجودهم يقطع بأن الأمل ل قد بعد فى الوصول 
إلى تفاهم. 
ونحن على يقين من أن هذه الأفكار لن توول بغير ما هی عليه ولن وستنتج منها ما 
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يخالف اعتقاد نا وتظل كثير من الاقاط فيبا بلا حدید» كا أن آحوال الستقبل سب هی 
الى ستسمح یکشفها شیا فشی. والعوارض لا بد أن تقوم بدور فى کل ما لیس مذهييا 
بالضرورة» وعکن أن پستنتج منها الوسائل الثانوية اتحقیق مخطط التلاژم» ونقول وسائل ثانوية 
حیث إن الوسائل الجوهرية تنتمی قصرا إلى العرفة الصرف» ای العرفة النظرية الق تؤدى 
إلى المعرفة الفعالة التى ليست وسائل بل غایات بذاتهاء ویعد أى تطبیق بالقیاس إليه جرد 
'حادث' عرضى. ولو كنا نعتنی بألا نقول أكثر ولا أقل ما يجب عن هذه المسألة فذلك لأننا 
نبتغى الو ضوح بقدر الإمكان كا ادنا نترك مجالا لإمکا نات ۸ نتوقعهاء والتى سوف تاتى 
الأحداث عليها ضوءًا فيما بعد» فالعناصر التى تولف الواقع مركبة للغاية» وسوف يستحيل فى 
عدم استقرار الأمور الراهن فى الغرب أن نبالغ فى أهمية الدور الذى تقوم به تلك الإمكانات» 
والتى لا نقول أنها غير متوقعة مطلقًا ولكن ليس لنا الحق فى توقعها. ولذا جاء معظم ما بمكن 
قوله بصيغة النفى فى الرد على الاعتراضات» والتى صيغ بعضها بالفعل وظل بعضبا قانما على 
سبيل الاحتمال» أو بمعنى أنها تمهد الطريق بإزالة العوائق وسوء الفهم بالمدى الذى تواجهنا 
به» ولکن عاية فصل اب عن الصاف هذه اما عة بذاتها یا كان ما تبدو عایه 
الأحوال» فهو تتقية |يجابية للمجال» ونعل تماما أن نفاد الصبر الغربى لا یل إلى هذا النهاج 
وأنه آقرب إلى التضحية به من أجل السرعة» ولکن لیس علینا آن قتازل عن شی* حتی یل 
ميلهء وان بسمح لأى شىء أن ,تبلر بالجرئ عل النقيض من الغاية الى تأماها. والذين لا 
یدرون حت على كبح ذفاذ صبرهم سوف يكو نون أأقل قدرة ءلى لیام با قل عمل 
میتافیزیقی» فلیحاولوا إن شاءوا کتجربة ابتدايية آن دوا اتتباههم على فكرة N,‏ 
كانت لمدة نصف دقيقة» ولا يبدو ذلك مطلبًا عسيراء وسوف يحكئون بأنفسهم ۳ لم نخطئ 


اک على قدراتهم 


وان نزيد القول فى مسألة الوسائل الق تؤدى إلى قيام صفوة فكية فى الغرب حق لو 


32 ولنقتبس اعتراف ما کس موللر الصر دج عن التركيز " ولا نكاد : عندنا فى إلغرب ما يعنيه تركيز 
ا و ی ندوس ایکاجراتا أو ایکاجریا » فعقولنا آشبه بالکالید وسكوب 
فى حر که الفكر الدائمة » ومحاولة إغماض عیوننا عن كل شىء عدا فكرة واحدة قد أصبحت من 
ا کوج »بل وس ريم ٠‏ ألحان. ويستحيل أو یکاد فى 
الحياة ا( ی حياها الآن ان نصل إلى رز ای ما سید كايا الى استحیل بدونها تناول 
كافة اهت الفلسفية ۳ الد ية“ ‘Preface to the Sacred Books of the East, ppxxiii-xxiv‏ “¢ ويكاد إستحيل 
وصف الطبيعة المبعثرة ة للمنظور الغربى بأبلغ من ذلك ء وعلينا أن نصلح أمرين كسب فى هذا الوصف 
هما آن الهندوس لا يعانون هما اسمیه نحن " فاسفة أو ديعا بل إن عندهم مذهبا فعا لا ی ماضییم 
وحاضرهم فى " الفكر الميتافيزيقى' فسب. 
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افترضنا أن کل شیء موات اما فلا یبدو ]نبا مکنة عل الفور» ولا یعنی ذلك آن هذا لیس 
آوان بداية التفکیر فى كيفية الاستعداد فا. آما عن الدور التوط بهذه الصفوة فانه قد اتضح 
ا يكفى فيما طرحناه حی الان» وهی يا عودة الغرب إلى حضارته التراث ڈيه ادها 
ومؤسساتهاء» ولا بد أن دبع هذه العودة و مرت صما بين المبادئ ونتاجها يعنزل تدر ًا إلى 
لزانت دن عق رنه العا رض اها ولا عکن لهذا أن يتم بدون ما حكن الشرق آن 
يقد مه وما بقی من عناصر ترائية شحيحة فى الغرب ذاته» ویکل الأول اثانى بانطباعه عايه 
ولیس تعدیله» فهو رض ضفى على غايته معنى أعمق وغرضًا أ سمى. وکا أسلفنا فلا بد لاصفوة 
الفكرية من اتخاذ موقف فكرى حازم حتی تنشر نفوذها إشكل طبيعى فى توالى نتانجه فى زمنها 
الطبیعی على كل الجالات با فيا المجال الاجتماعى» ولن يكون سابق إنجاز بعض هذه النتاح 
إلا داعيا للشكرء ولكن الجهود الأولى لا يصح أن تعصرف إلى هذه الغاية أولاء فذلك سوف 
يعنى تقديم العارض عل المبدثى. وحتى بحين الحين فإن الاعتبارات التى تعلق بوجهات النظر 
الثانوية لا يصح أن تتدخل إلا بمقدار ضرب المثل غسب» أو بالحرى بثابة 'تصوير' للتوقعات 
بطرحها بشکل لائق» فسوف يكون لما فضل تسہیل فهم اسعى الحقائق كينها لموضع قدم فى 
غمار هاء وتات اتتباه ااناس إلى سوء فهمهم لملكاتهم الکام نة ہی تو هموا اام 2 
أنفسهم عن تن دون مق أن يعرفرا ماهيته. ی ما قلناه آنا عن اوسائل 
ا 7 ولكن تجرد إرساء هذا ب ا در ۳ 
الدور النوط بالصفوة» والذی دستطیع فيه کل فرد آن نلعا ان مواهبه اللحاصة دون مساس 
بالأمو و ار هر ية. آی إن ااصفوة سوف تعمل عل تفية ذاپا آولا حیث ان أعضاهء‌ها لن 
يتوا نوا عن الا ستفادة مما ا کتسبوه من معرفة فى هذا العمل» وهو بمثابة ملكية داشمة غير 
جذوذة لمم» ولکنبا سوف تکون بالضرورة عملا غير مباشر من أجل الغرب عموما حيث 
يستحيل ألا يثر هذا العمل تعدیلات جسيمة على مجال فاعلیته إن عاجلاً أم آجلاء أضف إلى 
ذلك أن تیارات العقل خاضعة لموانین ن لا تفتر» وتضفى معرفة تلك القوانين على العمل ما لا 
ا ی ولکن ذلك يستازم قیام مؤسسة فكرية حق 

مر تلك التطبیقات یک ماه ولیس ذلك لاقول يعدم وجود 0 جزئية استحق ق التقدير فيما 
سبق » وما كانت رثاثة وسائل العمل المتاحة فلا مناص من أن توص و التحقيق على 
حاها والا امتنع الوصول إلى کل منها. وسنضيف هنا أن أقل الأمور التى أنجزت ببدى من 


91 


المبادئ تمل افتراضًا فى طياتها بإمكانيات قد یکون لها أثر جسم» ویسری هذا الأثر بلتشا کل 
فى المجالات كافة حين تنتشر تردداتها بدفعها الذاتى فى اليكل الكامل بتوال لا ينقطع ”*. 

وحينما نتحدث عن دور الصفوة الفكر ية نفترض أن عملها لن ینقطع من جراء حدث 
عنيف مفاجئ» أى إننا نفترض ظروفا مثالية شبه معملية» کا أن من الممكن أن تجاح ارت 
جاتحة قبل أن يتم إنجاز العمل» ولو قدر غذا الحدث أن يحدث قبل قيام مؤسسة الصفوة فإن 
احج العمل ۳ سوف تتحدد فى المكا سب الفكر ية بااضرورة» وسوف #صدها | لذين 
شارکوا فيباء إلا أن هذه المكاسب أص لا يقدر بن» وما لم يكن غير الجاتحة فليس من بد 
لا سقرار الع مل» و سوف تمد نع ثماره العرفية ءلى اناس كا فة عدا قلا ثل احتکموا على 
الجوهريات. 

ولو كانت الصفوة قائمة حتى لو لم إسعفها الوقت فى التأثير العميق على العقلية العامة 
فسوف يكون هناك شىء أكثر فى زمن الاضطرابات من رمن سفينة تسبح على مياه الفیضان 
وک ا ی لدعم العمل الذى سوف يتلقاه الغرب من الحضارات الأخرى فى 
مبادئ نمو جديد رغم أنه قد يفقد استقلاله الذاق وان کان إلى حين» وفى هذه الحالة سوف 
يكون علينا الاعتبار فى توقعات تدعو إلى اللأسنف» وسوف تكون الثورات الإثنية التى نوهنا 
عنما بالغة الخطورة» وقد یکون أفضل للغرب أن بمتص بکامله فى حضارات آخری حت بحتک 
على حضارة تضاهی احضارات الشرقية إلا انبا ستتلاءم مع احوا لد» ور یعفی الشطر 
الاعظم من جماهیره على الأقل من محاولة استیعاب الصور الرائية ال 0 تصنع له. وسوف 
يبجحرى هذا التحول تلقائيًا بلا عقبات حت یکتمل للغرب حضارة ترائية حقة» وهو ما وصفناه 
بأففل الاحتمالات. و هذا هو عمل الصفوة ععونة السئولین عن التراث ااشرق بلا شك 
ولكن عناذرة ی یکون من الفهوم منذ الان أن هذه اطا الأخبرة سوف 
تکون ميزة عظيمة حیث إن تلك المبادرة ستكون الوسيلة إلى احتفاظ الغرب با ستقلاله» 
وسوف يندا من العناصر الى استحق احفاظ علا من حضاراته الدارسة کاساس دستقیل 
جدید. ولو توفر الوقت ذه الامكانية كى تتحقق فإن الجاتحة التى بدأنا بتوقعها لن تحدث» حيث 


A‏ نظرية ميتافيزيقية مهمة للغاية أسميناها " نظرية الا یعاء ‘theory of gestures‏ » والتی ربا 
وال الحظ أن نطرحها باسپاب فى دراسة خاصة » و " توایل progression‏ " تأق هنا بمعنى بالمعنی 
الریاضی لمتواليات » ولکنها منقولة حیث تتطبق على النظا م الكل universal order‏ و يعد حدها 
مجال بعينه من عالم | . راجع ما كتبناه ين الع را راز کت ' مدخل عام إلى فهم 
النظريات التراثية“' » جزء 3 » باب 13. 
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إن احضارة الغربية قد أصبحت طبيعية مرة آخری» وسوف یکون لما موقعها الشروع بين 
الحضارات الأخرى بدلا من أن تکون فى الزمن الراهن نقمة وقهرا للعالم» وعلى کل فلا بد 
أن يبدأ العمل كا لو كان من الحتوم أن بتقق الهدف» وحتی لو لم آسمح به الظروف فان 
يضيع شى؛ ما تم» وسيشجع دوام طرحه من كان قادرا على المشاركة فى الصفوة بدافع محاولة 
فهم الفكر البحت» ولیس هذا الدافع کا مبملا طالما لم يتوصلوا إلى وعى كامل بام أقل 
عر ضية ما تعودواء أى ما قيمة الفكر البحت بذاته وبغض النظر عن نتائجه التى #فتح فى 
امحالات الظاهر ية» وسوف تكون تلك اتاخ عونا ممما كانت ثانوية ولن تظل عبات طالما 
وضعت فی موضعها السوی؛ ومراعاة لا ا البوهری بالعارض؛ وقد عکفنا طویلا فل 
تفسير هذه السائل حت نبرر للذين یفهمون هذه الأمور منطلقنا هناء وهو إن لم يناظر فکرنا 
کله فهو عل الأقل یناظر شطرا حفیقیا منه. ولا ندعی ا قد أحطنا هنا سرض بالامکانات 
البعيدة الدی إلا أا لا زالت |مکانات ستحق الأ خر فى الاعتباره كا نبا عل القيقة 
خطوة بقدر ما نحو تحقيق الغاية منها. والى جانب ذلك فقد تطراً آحداث فى الناخ القاق الذى 
یذتاب اهرت لسدیث بف‌عل ا لأحوال الى تفوق كل التوعات» فللا تعد بر إذن مبكرة 
للاستعداد لواجهتها» ومن الافضل آن ننظر ال بعید حتی لا تفاجاً على غرّة بكارثة لا دواء 
ها. ولا جدال فى آنا لم نتوهم أن معاصریا سيقرأون تحذيرنا على نطاق واسع» فکا سبق 
لول إن الصفوة لا حاجة بها لان تکون كتيرة العدد خاصة فی بداية تأسیسبا 5 نضمن آن 
نفوذ عملها سیکون فعالا حتی على الذين لا فكرة لديم عن وجودها ولا الذین پشکون على 
الأقل فى نطاق فاعليتها. وهنا يبرز إلى الضوء عدم جدوی کنمان ار التق نوهنا عنباء 
ففاعليتها بطبیعتها تخفى عنهم كا أنهم لا يقدرون على فهمها أصلا. وان يكون هناك احتمال 
لأن تکشف الصفوة للعامة عن وسائلها وأعمالها فلا مبرر لذلك» وحتى لو رغبت فى ذلك فان 
استطیع طرحها بلغة يفهمها الغالبية» وسوف تعرف مقدما با ستكون مضيعة للوقت وأنه 
دس الا ستفادة من الهد الاصرف إليبا فى أغراض آفضل. وصن لا نلاحی أن مخاطر 
الإفصاح عن آمور بعنها قد تغرى بعض اناق على إطلاق قوى لا یعبون عنما یا من أجل 
حب ا E‏ نت ما ول أل أت تؤدى بهم. وسوف یکون 
کل سا اما ان و ديرد الا يداون على صنع القلاقل للعقل الغربی 
اليوم» والذين سیعکفون على ذلك طوال فترة لاحمة وهی ما خی منه أكثر من ۳1 شىء 
آخر نظرا لطبيعة عواملها الفعالت الا أن الوهلین ععرفة خاصة سوف یقدرون فاك الخاطر حق 
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قد وها وسر یطوق اما ما شارت اا حون ال ما اه هليه ره وید 
التى وصلوا إليبا. كا أن اناطوات الأولى فى الاعداد النظری جوهرية ولا غنى عنباء وبلا 
تحفظ فى تطبيق النظرية سوى ما كان لا يقبل التعبير ولا التواصل» فكل امرئ عليه أن يفهم 
تفن كان مانن لا شمن فان عا شا هو ترا دلگ ون خاو اه ر 
وقول عل ها زا یه ابد وربما اندهش البعض لاهتمامنا الغامم بطرح بسائط الأمور 
الق لا ينشاً عنها عوائق» إلا أن التجربة قد أثبتت أن آکبر قدر من الحذر قد لا يكف فى 
هذا امقام وسن بنا أن نبالغ فى تفسير بعض نقاط من أن نقصم فيه كخاطرة أن ينهم 
قصدنا خطأء وقد حضنا ما سوف نطرحه عن القاق ذاته كاستجابة اواقع نقص الفهم الذى 
عانیناه وجها لوجه فی كين من الوااقف» وسوف تبرهن عل أن مخاوفنا ألا يفهمنا الغير لا 
ماه فا 
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مه 5 


لیس اندماجا بل فهم متبال 


بمکن أن تضاهی ا حضارات الشرقية بیعضبا البعض رغم الاختلا فات الكبيرة للصور 
التی تتزيا بهاء ذلك أنها جمیعا ترائية جوهریاه ولکل منبا اشلوية: فی ااتعبیر وصیفه» ولكن فا 
كان تراث بالمعنى الحقيقى العميق فلا بد أن يكون متفقا على المبادئ مع الصا راق الاخری» 
ولا تخرج الاختلا فات عن الصور الظاهرية لكل حضارة على حدة» وقد تختلف حق فى 
مجالات قاصرة على التطبیقات العرضية أولها سمات الجنس الى تختلف فى كل حضارة فى 
حدود بعینہاء وهی حدود الال المفتوح للتلاؤمات. ولكن حينما لا يكون فى الحضارة غير 
صورتها الظاهرية التى لا تعكس شيثًا من مقام أعمق فسوف يكون اختلافها هو كل ما بقى 
منبا قباس ا ارات اش فلا يمكن الاتفاق معها منذ ضاعت مبادها» ولذا يبدو 
عدم الارتباط الفعلى بتراث هو جِذر الانحراف الغربى» وإذا تجشمنا القول تكرارا بأنه لو در 
لاصفوة الفكر ية أن نأ سس فان الغاية الجوهر ية اتى ستعمل عليبا هى عودة الغرب إلى 
الحضارة التراثية» وسوف نضيف أنه لو حدث تطور غربى صحيح ببذا المعنى فلدينا مثال له فى 
العصور الوسطی» ولن تکون المسألة بكاملها استنساغا لا وجد الذاك وهو عمل یستحیل» وأيا 
كان ما يعتقده الناس فان التاریخ لا يعيد نفسه» ولیس به إلا تشاكل الأمور فى هذه الدنیا لا 
تماهيباء ولکن المسألة هى الاستلهام منبا للتلاؤمات اللازمة للأحوال. وذلك هو ما قلناه دام 
كله یکلم ونعیده هنا بقصد محدد بکلماته الق استخدمناها» وهو ما يبدو بالنسبة إلينا واضا 
وراه ابه شكرك: الا آن هفاك يعض عن آساءوا الفهم بشكل غريب حت انبم عزوا إلينا 
تعصبا فى الرغبة بتاً سيس شىء أشبه بتوفیق الأديان ۲۵۶57( السكندرى. وسوف نعود 
إلى ذلك بعد أن نوم تماما أننا حين نتحدث عن العصور الوسطى نعنى الحقبة التى بدأت بح 
شارلان وامتدت إلى نهاية القرن الثالك هك وهی بعيدة تماما عن الا سدور :ون عيب 
5 یدفعون بأننا نعنى 'الاندماج“ بين الحضارات التراثية وأن الناس لن يروا سببا لأن بفتوض 
الاتفاق غل البادی غالا حین نقول إن .هناك وحدة أصولية بين افعضارات التراثیة» لیس 
ذلك برهان آخر على الضلال الغریی الذی یعجز عن تخطی نطاق الظواهر؟ وعل کل فلا نظن 
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أن لخديف عبت لو عدنا یل هذه السأله حتی ن منبا جوانب وم کی نعقذ مقاصدنا من 
سوء التأويل» کا أنه موضوع مهم بغض النظر عن هذه الاعتبارات. 

واه المضارات التزاقية من حیث جوهرها نظرا لكلية البادی کا سا وثیس 
هناك الا میتافیزیقا واحدة ممما اختلفت طرق التعبیر عنها بمدى قابلیتها للتعبیر وحسب اللغة 
التى بتک علیہا المرء» والتی لا تفيد إلا کرم ولا غيره ذلك أن الحق واحد ومستقل تماما عن 
مفاهيمناء ويفرض ذاته على كل من يفهمونه بالتساوى» أى إن حضارتين حقيقيتين لا تملك 
آیهما أن تناقض الأعرى» ولو كان هناك مذاهب ناقصة سواءً أكانت كذلك دوما أم أن 
شطرا منها قد ضاع فإنها سوف #فق مع الذاهب الأخرى فى حدود النقطة التى توقفت 
عندها حتی لو كان ممثلوها الأحياء غافلين عنباء ولا مجال لاتفاق أو اختلاف فى كل ارك 
تلك النقطةء إلا أن العقل النظومی قد يدفع بوجود ذلك 'الماوراء ۰۵6۱074 وبغض النظر عن 
ذلك النفى المتحيز الذى يشاكل الطبيعة الثانية للعقل الحديث فكل ما تملك الحضارة الناقصة 
فو أن تعترف بعجزها عن ارتياد ما یقع وراءها. وعلى كل فینما نتصارع حضارتان فليس 
الاستدلال الصحيح | أن إحداهما حقيقية والأخرى زائفة ولكنه أن إحداهما لم تفهم الأخرى 
فهمًا تام وحينما تمعن النظر فسوف نجد خطأ فى التفسير نتيجة اختلاف فى التعبير. اھا 
فنقول إننا لا نرى تناقضًا بل نرى وحدة الذهب الجوهرية تحت أشد الصور تتوعاء ویثیر 
دهشتنا الذين يفترضون من حيث المبدأ وجود ”راث أولانى' كان يشيع بين كل بت الإنسان 
ولکنهم لا يرون انتا الق ينطوى علیپا هذا المبداً أو أ نهم لا یعلمون كيف ستنبطونها منه» 
ويبر عون شأن الاخرین ال اكتشاف تعارضات وهمية. وحن نحدث بالطبع عن الذاهب 
الترائية فة أو الارئوذکسية" لو آحببت» فاك وسائل للتعرف علیها بین الذاهب الاخری 
دون أئ احتمال لاطا كا أن هناك أيضا وسائل اسپر عمق الفهم الذی يطرح الذهب» 
و وحق نجل ما نعتقد فى کامات قلائل نقول إن كل حقيقة 
a‏ اک جانا آخر من الحقيقة ذاتها» ونر القول إن أى قصر 
ليس على هذا المنوال ليس إلا خطأ فى المنظور المنظوى الذى لا يتقابس مع فهم البادی 
الكلية. 

وحيث إن الاتفاق يتم على أساس المبادئ بالضرورة فسوف تكون تلك المذاهب واعية 
على الأ قل بدشىء من الیتافیزیقا أو الفكر البحت» ولكن لن عى با الذين تصدهم صور 
مخصوصة على شاکلة الدين مثلاء إلا أن الاتفاق يتم فى هذه الحالة من واقع أن القائق 
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اللاهوتية هى تلاو مات من حقائق ميتافيزيقية لظور مخصوص إ لا أن انطباقها بجب أن 
یجری فى إطار إضفاء العانی الأعمق على هذا المنظور» ولا بستطیع ذلك إلا الیتافیزیقی الذی 
يضع نفسه فيما وراء الصور اللخصوصة ووجهات النظر العابرة. وليست الميتافيزيقا والدين على 
المستوى ذاته وان يكونا آبذاه وينبنى على ذلك أن المذهب الميتافيزيقى القح والمذهب الدينى 
لن بتنافسا ولن يتصارعا حيث إن كلا منهما حتل نطاقا ختلفاء کا ينبئى عليه من ناحية 
أخرى أن وجود مذهب دينى لأسب لا يكفى لتسويغ تفاهم متبادل عميق على شاكلة ما 
نتحدث عنه فى تجد يد العلا قات الفكر ية بين الشرق والغرب. ومن هنا كان ! صرارنا على 
ضرورة العمل أولا على نطاق الميتافيزيقاء وحينئذ غسب يمكن إحياء التراث الدیتی للغرب 
بكاله بحيث يعمل على الدفم نحو هذه الغاية» وذلك بفضل العنصر الباطن الذى يفتقده حالياء 
ومن الأرخ أن بجح فى القيام بذاته دون أى تغيير ظاهرى. واو أمكن قيام تفاهم متبادل بين 
مثل تراثين مختلفين لا نرى ما يمنعه من حيث المبدأ فلن يتم إلا من أعلى» وبحیث تحافظ كل 
منهما عل استقلاا بصورها الى تنتمی إليباء وان تکون ابماهیر الى تشارك فى الزایا واعية 
اا لك هی تفن اة يني ورج ا العفرة ما اما بعك دار 
الاسلامية. 

وال E‏ ا عل جا وبين الاندماج 1٥۸‏ الذی بجری ذکره والذی 
نعتبره نحن استحالة عملية» فليس التراث أ قد بترم أو يصطتع أيا کات السنامي تیا 2 
فيه من حضارات تراية ختلفة؛ وان یکون الحاصل الا ترائا زاتها لا قيمة له ولا آُساس» 
ونترك هذه الأفكار الوهمية للغيبيين والئیوزوفیین. فسلوك طريقهم ذاك يدل على الفشل فى فهم 
المغزى الحقيقى الأعمق للعناصر التى تحاول رتقها فى مسخ لا شكل لب والحق آنها لا تزيد عن 
انتقائية «دنهننهعا»» لا ننكر مثلها شىء» ذلك أننا نرى الاتفاق العميق وراء تنوع الصوره کا 
نرى فى الوقت ذاته الأسباب التى دعت إلى وجود تلك الأشكال الشتى فى تنوع الأحوال التق 
نتلاءم معها. وتکنن الأهمية العظمی لدراسة الذاهب التراثية الختلفة فى الأفق الذى تفتحه 
قحیص الاتفاق واتساقه الذى نوکده هناء ولكن يستحيل أن نجعل من ذلك أساسا لمذهب 
جدید» فسوف تكون فكرة مثل هذه بعيدة عن مبادی التراث ونقيض تام له. ولا شك أن 
نقص عناصر فى نطاق بعينه سيدعو إلى البحث عنہا فى مجال اخرء وهذا هو حال الیتافیزیقا 
فى الغرب» ولا ننسى أن الیتافیزیقا كلية بطبيعتبا حتى إنها ليست هی هی فى العناصر التق 
تنتمى إلى جال مخصوص» كا أن صور التعبير الشرقية لن يدركها إلا الصفوة التى علیپا أن 
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تعكف على صياغة التلاژم» وسوف تجعل معرفة مذاهب الشرق منها أمرًا ما حکنتها فى 
استنباط التشاكلات کی بستعید الغرب ذاته بکلیتہاء كما سوف مکننا من فهم امحضارات 
الغازةه وهذان الام ان متماهیان ماما فلا مناص من التسلي بأن الحضارة الغربية القديمة ة 


رم 
7 


غرت. 
وحینما تفه فى ترکیب هیکل من 0 متعال باعتباره نقطة البداية الوحيدة المکنة 
لأى تحقق فى المستقبل ضور تمن الاس أن المسألة لا تعدو توفیقّا" ۳9 بین الأديات؛ 
فلا وجود لشىء مشترك ولا لصلة واهية بینهماه كا أن هناك بعض آخر لا يحتمل ماع كلمة 
"جوانية 0/079۷ التى لا ذسىء استخدامبا كا هو معلوم دون التفكير فى 'الغيدية' وأشياء 
أخرى من هذا القبیل» والتی لا وجود لأثر من ابجوانية فيبا. ومن اللدهش كيف نجرى 
التسليم بالدعاوى المغلوطة بسپولة بين الذين لمم مصلحة فى دحضماء فأنجع الوسائل لمكا فة 
الغيدية هی بیان خلوها من ای أثر جاد» وانا برمةها اختراع حديث» وان الجوادية 0 
الصحيح أمى مختلف تماما عنها. وأيضا هناك من يعتقد أن الجوانية يمكن تفسيرها 'بالغنوصية 
وکلاهما ف هذه الحالة | نا ف لك تشن لبش منضیط ولا را ومن الصعب 
الان أن رف طبيعة الغنوص" نظ للمذاهب المتنوعة الق د فیه» ولا مناص من وجود 
EE‏ عون هيدا عل E‏ وه نش جد رما مها زانط وق 
كوت فی صور خيالية لا صلة ها بالفکر البست؛ ولا شك آن من الأفضل انفاق الوقت ق 
أ مور أ قل خلطا وأكثريقيد] وا ستحقاقا للاهتمام. ویجر نا ذ لك إ لى ا حدیث عن الحة بة 
السكندرية عموم اء فمّد كان الیو نانیون حي نذاك ءلى اتصال مبا شر بالشرق» و کانوا إذن 
منفتحون على مفاهيم مستفلقة عليهم من قبل» ولکن النتيجة كانت أقرب إلى التوفیق" منها إلى 
الترکیب الق ولا نتوی أن نخس قيمة مذاهب مثل مدرسة الأقلاطوية امديدة :الى هی 
اذك عقا سن كل بها E‏ لايق لانيل نوكين ليو أذ هزد و 
الصادر الشرقية أفضل من أذ كلجا إل ختطزات وسيظة کا ان ذلك اس کر عي لا 
زالت الحضارات الشرقية على قيد الحياة» فى حين درست حضارة اليونان بلا وريث مباشر» 
وسوف توفر انا معرفة الذاهب الشرقية سبلا لفهم الأفلاطونية الجد يدة ور ما أيضًا أفكار 
يونانية صرفة» فقد كان الغرب أقرب إلى الشرق رغم التباين بينهماء 0 لا يصح العكس» 
وسوف يصبح من بحاول فهم الشرق عن طريق اليونان عرضة لأخطاء شتی» کا أن مطالب 
الغرب بمكن أن ستوق با لا زال بوجد واقعيا غسب. ولا مجال هنا لعل الآثار فليس للاموز 
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الق نفکر فيا علاقة بلهو الدارسین» ولو كانت معرفة الأزمان القدعة ها دور فذلك نی حدود 
فهم أ فا يهنا على نحو محیح» کا آنا برهان إضافى على الوحدة الذهبية الق هی مضمار 
الغارات يما باستثناء الحضارة الحديثة» والتى لا تحتكم على اهن اهيدا راكد عن 
الطرق الطبيعية للالسانية. 

وحيث إن من غير المسموح أن ند بين صور المذاهب امختلفة فأقل من ذلك سماحا 
أن تيد له رنه با کر فلش وود کا ن لون التراكية اما قيد] سی اش 
عظي النفع حتى لو كانت أعاقها تتساوی ماما فى مستوى المبادئ» إلا أن لكل منها ميزة 
تخصها حتى لو كانت تناسب أحوالا بعينها فسب. والميل إلى توحيد صور كل الأشياء راجع 
إلى التحيز الذى يغرسه دعاة الساواة» والسماح بتطبيقه هنا يعنى التنازل للمنظور الحديث» 
وحتى لو كان هذا التنازل جبرى فهو يتم واقعيا ولن يتوانى عن اختلاق نعاثم شائنة» ولو جز 
الغرب عن العودة إلى حضارة طبيعية فسوف یضطر إلى االحضوع إلى تراث غريب عنه» ولن 
یکون فى ذلك اندماج نظرا لاه یمق لت ما هش نع وه لابو يكون فيه 
تبدیل كذلك فالوصول إلى ذلك الدی الطرف يعنى أن الغرب قد فقد آخر آثار النظور 
الترائى باستثناء صفوة قليلة العدد لن بستطیع بدونها أن یتقبل الحضارة الغريبة» وسوف یغرق 
لا محالة فى همجية بربرية. ولكننا نکرر القول بأن الوقت لم يفت بعد للأمل فى ألا تصل الأمور 
إلى هذا الحد» وأن الصفوة سوف تقكن من القيام وتضطلع هاما جمیعا حت ينبض الغرب 
من الفوضى والتحلل» وجد البادئ والوسائل التی تعينه على التحول الطبیعی والوفاق مع 
الضارات الأخرئ: 

أما عن الدور الذى يقوم به الشرق فى كل هذا فلنجمل الحديث عنه بقدر الإمكان. 
ومکن أن نوصح الفارق بين فترة تكوين الصفوة وبين فترة عملها الفعال» فالفترة الأولى هى 
دراسة الذاهب الشرقية أكثر من أى وسيلة أخرى حت إستطيع أعضاء الصفوة أن یتعلموا 
الفكر الصرف الذی لن يجدوه فى الغرب» وسوف يتعلمون فى هذه الفترة ماهية الحضارات 
التراثية وعناصرها المختلفة» فا معرفة المباشرة بقدر الإمكان هى التى لما قيمة فى هذه الحالةء ول 
بعد فى دراسة الكتب فائدة حيث 8 منبا للغاية التق ذسعى إليبا. ولكى تکون دراسة 
الذاهپ الشرقية کا يحب أن تکون فلا بد أن يعمل البعض وسطاء عل متوال ما دنا بين 
من عرف تلك المذاهب وبين الصفوة الغربية التى فى سبیل التكوين» ونحن :تحدث عن 
المعرفة المباشرة بقدر الإمكان وليس الباشرة مطلقّا» وسوف يدبع ذلك سقوط المانع أمام 
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الصفوة ذاتها صاحبة البادرة كى تسأل العارفین مثلو الشرق مباشرة» وان يتوانى العارفون عن 
الاستجابة» فالشرط الوحید الذی بشترطونه هو الفهم» وهو امس مفروض فى تکوین الصفوة 
دابا بخشب: طخ الا مور ون و ت سم آننا لم نقایل شرا واحدًا م تخل عن تحظه 
وصته جرد شعوره أنه يواجه من یعتمد أنه قادر على فهمه. وتأق هذه الا ستجابة الوافعية 
امنظورة من الشرقيين فى المرحلة الثانية. وقد ذكرنا السبب الذى يفترض تكن الصفوة التى هی 
ا مؤسسة غربية مفوضة للعلاقة مع مؤسسات الشرق الق تعمل فى مقام الفكر البحت» 
ونتلقى منم عونًا على عماهم» وهو العون الذى ترا م منذ زمن يسبق التاريخ» وسوف يكون 
الشرقيون مرشدين ولإخوة کارا للغربيين» ودون أن يدعى الغرب المساواة المطلقة بهم سيكون 
له الحق فى اعتباره قوة مستقلة جرد تكوين هذه المؤسسة» وكراهة الشرقيين العميقة لكل ما 
یفوح بالبروزيليتية سيكون ضانْا لاستقلال الغرب. وليس الشرقيون متدمرین لامتصاص 
الغرب بل يفضاون أن يإساعدوا الغرب بالاآساق مع البادی مما كان عونمم قليل الشأن» 
وتدید هذا العون هو دور الصفوة اللا سیکون برهاتا عل "أن الانحطاط الفکری ف الغرب 
لوال ا لقن الو راما غ ا ماو وزرا 
الغربى بمعونته» وسیجری آولا بمعونة غير مباشرة ثم بشکل مباشر» أى سیکون إهاما فى الفترة 
الأول ودعما وافيا:ى الفترة الثانیف ولکن ما لا جکن تحفیقه للغربین سوف یکون کا 
للصفوة قبل أن تأمل فى تحقیق التلاؤمات الطلوبة» ولا بد أن تتغلغل أولا فى الصور التراثية 
التق تعيش ف أمكنة أخرى حت تفهمها حق الفهم» ولا بد أيضًا من أن اشم ا ا و 
الصور كا فة ا كانت لادراك ما تدطوی عايه صور التراث ی وبفضل ذلك سیحتع 
الغرب على حضارة ترائية منتظمة» وسوف یکون على الصفوة أن تذهب إلى آبعد من ذلك» 
فسوف تکون نقطة الوصل الدائمة بين الحضارة الغربية واحضارات وهو تواصل لا 
د پستمر بين مى ما فى احضارات» وحتى لا تکون الصفوة تحت رة آحداث موا 
فلا بد أن یکون فیها من تعالوا ماما على كل الصور» ویضعون أنفسهم فى خد مة المبادئ 
الآ سىء ا ف ESEREN‏ ف الا ان بر 
مقر قينا ريا بمركز العام أو ما يساويه» ولا يصح هی معنی موضع ثابت 
ایا ان کی هاش رد لا الك ويد فى" ارم رل نم ناویک هنا كان من اقلا 
وحیث إن انعطوات الأول لابقاظ الفکر الغریی من سباته بجب أن آسعی إلى مذا کرة 
الذاهب الترائية فى الشرق» ونحن نعنی دراسة عميقة جادة بکل ما یتعلق فيا بتربية شخصية 
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اس این با کال a‏ تس زرا شاه رتافد هن ارق 
الستشرقین» ونعكف الان على شرح هذه الذاهب عموما وما يمكن التقارب معه أكثر من 
غيرهاء وقد بطرح سوّال عن السبب الذی يجعل المند مركرنا الرئيس ولیس الصين» أو لاذا لا 
نفكر فى إقامة عملنا على آقرب تراث شرق للغرب فى الجوانية الإسلامية» ولکننا سوف نقتصر 
على اعتبار هذه الأقسام الثلاثة الكبرى لاشرق» فا بقى أقل آهمية حيث إن التراث التبتی 
مثلا غير معروف الأوروبيين ومن ثم یصعب الحديث عنه قبل أن يكت مل فهمهم ا 
تختلف تماما عن طرق تفكيرهم المعتادة. آما عن الصين ففیبا آمور قريبة الشبه بذلك لکننا لا 
ریک عليباء فالصور الت تعبر عذها نائية تماما عن العقلية الغربية» وطرق تعليمها تعمل على 
إحباط ألمع الواهب الأوروبية» ويندر بينهم 2 من سل العمل عل منواها» ولو کان علینا 
أن نفکر على الدوام فى اختيار صارم فلا بد أن نتجنب أكبر قدر من المصاعب المحتملة» والتی 
سوف تعتمد على عوارض قد تكون ناشئة عن خصائص وميول كامنة فى الجنس وليست من 
قبيل تل اللکات امک اج ری هرق الذاشی افط رنه فو اقب بان ات 
الغربى رغم اختلافها البين عما تعود علیه» كا نبا تدطوى على احتمالات أعظم للتلاؤم. 
وبجوز القول عن الشرق ككل إن ال هند الق نو سطه لست غيدة اما عن الغرب ولا هى 
قريبة منه لغاية بالنسبة إلى عر اميا اممالية. والحق آن اهاد الأقرت كتاعدة له عیوبه الى قد 
تکون من نوع آخر ما أشرنا الیه سلفاه الا آمپا قد تکون خطيرة حال توجهنا لبا[ إن 
الغریین لا یعون شيا یحا عن حضارة الاسلام كا هو حاهم حيال الحضارات الشرقية 
الأخرىء ویفلت من انتباههم الشطر الیتافیزیقی الذى يبمنا هنا. وا طحق أن هذه الحضارة 
الاسلامية بوجهیها ابجوانی والبرانی وصورتها البنية الى تشكلها البرانية تقترب إلى الصورة الى 
يكن لاغرب أن بعطور إليباء لکن حضور تلك الصورة الديذية التى أخذها الا سلام عن 
ال مک تا هیا بل من ا قاط یا كان مورها للعو وضرف غيل 
الذين لا یقدرون على القييز بين احالات التنوعة أن هناك عداوة بين الأديان» ولا جدال فى 
أن شاه الغرينية مش هه لكل ا ان | ماب روا تشر اک 
حضارات الشرق الأخرى» ونضیف إليهم معظم المثقفين الزائفين فى الشرق. ویتدخل انلوف 
فى ثارة معظم هذه الكراهية» وهذه حالة عقلية ترجع إلى نقص الفهم» ولکن طالا وجدت 
فان التوقع الابعدائى يتطلب تجاهل هذا الاختيار. وسوف یکون على الصفوة أن تقوم بعمل 
کی ا هیا مه وان شم دون ا چان مرها 
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باقتراضات زائفة ستضفی علیها البلا هة والحقد أجادا سابغة» ورعا كان منها ما عکن توقعه 
سلا ويحسن اتخاذ اطوات الت تمنع ظهورها إن آمکن قبل أن تؤدى إلى عواقب أوخمء 
ولا نعتقد أن من المستحسن اتخاذ الجوانية الإسلامية ركيزة ناء فرغم أنها ميتافيزيقية جوهريا 
إلا أنها تفتقد ما إساوى العناصر الى نجدها فى الذاهب الأخرىء ولا يعدو كل ما نقول 
غارزه لا کتقاف ها كاسنن الذاهب ا و زوه اه 
أفضل الأحوال التى يمكن أن توفر للعمل المقصود ولا تعلق بالبادی. 

ولو اتخذنا الذهب افندومی کرک للدراسة فلا يدق ذلك اننا نرجع إليه وحده» فمن 
الهم آن نطرح التساوی الجوهرى بين الذاهب اليتافيزيقية كلما آمکن» ولا بد من بیان تماهی 
لفاحم الى تكمن تحت اختلا فات التعبیر حیث إنبا تعاظر الحقيقة ذاتها» وأحیانا ما تطرأ 
آشا کلات مدهشة لأنها تمل منظورا مخصوصا لجتمع بعينه تجاه مسائل بعینها» كا أن هناك 
قدرا مشتركا من الرموز التی آشيع بين الحضارات الختلفة» وهذه أمور آستحیل المبالغة فيباء 
ولا جال للتوفیق" ولا ”امع“ فى التشابه الحقيقى والتوازى الذى تقيز به الحضارات التراثية» 
والتی قد يندهش لها من لا يؤمن با قيقة المتعالية فوق الفاهيم الإذسانية. ولا نعتقد أن 
حضارات مثل المندية والصينية كان يجدر بها أن نتواصل مباشرة فى سياق نموها دون عائق 
من اختلاف نایم عن أسباب اجتماعية أو غيرهاء وهی متشاببة إشكل ملحوظ ونعنى هنا 
العام الیتافیزیقی حيث يصل التساوى إلى كاله ومطلقيته إلا فى التطبیقات التى تمق فى 
نطاق العوارض. ويلزم دوما تذكر إمكانية أن يكون هناك أمور تنتمی إلى ”تراث أولانى» 
ولکن حیث ان ذلك ساق للنمو اخصوص لكل منها فلن یوثر عل اسعقلة لحا کا آن التراث 
الأولان“ لا بد أن یر موصولا بالبادی» وقد كان التواصل مستمرا على هذا المقام کا ذکنا 
ولا يوز ذلك بدوره عل استقلال کل حضارة ترائية عن الأخريات. ولکننا لا غلك حال 
بعض الرموز التى لا تغیر بين الحضارات إلا اعتبارها تجلا لوحدة ترائية أصولية بينهاء وهو ما 
يبذل فى دحضه 'العلماء' اليوم جهودا طائلة باعتباره أعى يبعث على الضيق» ولا كن أن 
يكوك وجود هذه الرموز عبثًا شض الصدفة خاصة وآن التعبیر عنها بذاتها قابل لاختلافات لا 
تحصی» ومن کان عنده نظر سیری الوحدة التی توسد کل التنوعات ااظاهرة تتجة کلية 
البادی» وهذه الكلية هى التى تمن الق من أن یفرض ذاته على كل الناس بطريقة واحدة 
رغم انقطاع الصلة بينهم وتمكن كذلك لقيام العلاقات الفكرية بين مثلی الحضارات امختلفة» 
وما لم تعترف بنا حضارة أو حضارتين على الأ قل فلا جال لتحةيق اتفاق ميق مستقر. 


102 


والبادیخ هی ما آشترلك فيه احضارات الترائية جمیعا» وبدونها لن یبقی حضارة ما چیزها الا 
الصور الظاهرية التى لتسم بها؛ وتصبح التشاببات بینبا سطحية موجب أن سبیها لم يعد معروفاه 
ولا نعنى أن من انحط تعداد آشاببات عامة عن وحدة الطبيعة الاْسانية» ولکنها تجری على 
الدوام مجرى ناقصا غامضاء کا أن لفوارق العقلية آوسع ما يمكن أن یتصور الذين تعودوا على 
نوع واحد من بى الإنسان. ولن تقهم هذه الوحدة بکاها الا عن طریق معرفة البادی الحقة 
استحیل بدونها إلى ما يقرب الوهم» فطبيعة الأجناس وحقیقتبا العميقة بعيدة عن مطال 
التجر ببية. 

ولنعد إلى ما أدى بنا إلى هذه الاعتبارات» فلا قيمة لى تخصص فیما تعلق بالذاهب 
المندوسية حيث إن مقام العقل البحت يروغ من تخصصاتهم كافة» ونتساوى جميع الذاهب 
الميتافيزيقة الحقة من حيث الجوهر» ويمكن القول أنبا تتساوى جميعا فى العمق» ولا یبقی 
أمام ا | لا اختیار المذهب | لذی وسيل ا ستيعابه فى الطرح الطلوب ونعتقد أنه اذهب 
افندومی» وهذا هو آساس اتضاذه کقا عدة. ولو حدث آن عا هت مذاهب آغوی ما 
استحق الطرح فلا ضرر من الرجوع إليباء والحق أن هذا طريق آخر لالقاء الضوء على الاتفاق 
اانه وشرف اهب إلى بنك تعن ال فة من آن رقت و ج امات الم 
تطلبها الأحوال التى دائمًا ما قدمت مبادئ التلاژم التى يمكن البناء عليباء وهو آمر مشروع 
طالما التزم الج التراڻى الذى أسميناه 'الأرثوذكسية"» ولو كنا بحاجة إلى تلاؤمات جديدة نظرا 
لاختلا فات الأحوال فلا ضرر من صوغها باستلهام الأحوال الموجودة المشاكلة لما ومراعاة 
أحوانها العقلية» وشرط أن تر بتفكر وكفاءة» وأن النظور الترانی أصبح مفهوما بكل عمقه 
وكل ما ينطوى عليه» وهذا هو ما على الصفوة أن تنجزه آجلا أم عاجلا فى كافة أشكال التعبير 
الغربية الأسبق. ومن الواحم إلى أى حد يتأى ذلك عن منظور النح الدراسية التى كانت 
ساسا لفكرة لا تهمنا بذاتها» وهی أن العوارض التاريخية مستقلة عن كل من عبر عنها بصورة 
آو اف ولکن حیث إننا لا ندعی الوصول بأنفسنا دون عون الأْفکار الى عمنا آنها حقيقية 
فنعة تد أن من الأفضل أن ذشير إلى من آزجا ها إليناء خاصة وأن ذ لك سيو م اللآخرين 
الطريق الى ی يتعين علمم ساوک ل يكةشفوا | لأس بانط سهمء وا لحق ادنا ندین لاشرقیین 

فسب ببده الأفکار آما عن مسأله القبة الق نعیشپا فلیس لاعتبارها ار أيه قيمة ۳ 
إلا فيما اتصل جسأله التراث حیث تفن مظهرا آخرء ولکن المسألة تفقد الغرض منها لو كان 
مفهوم العرفة التى ينطوى علیبا جوهر الذاهب جمیعا يمكن أن مي::ستنبط من المبادئ فیما 
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بعد بتطور لا يعترف بالتجديد فى اسسا وان لم يكن نی صورهاه ولا شك أن یقینا مثل هذا 
ان بسپل انتشاره» ولکن إذا احتک عليه بعض الناس فلماذا لا يصل إليه الاعرون» خاصة 
وأن الو سائل إلى تحقیقه متا حة بقدر ما يكن أن عاح؟ فأحیانا ما تتجدد "ساسلة التراث 
بشکل لا يمكن توقعه» وقد ظن الناس دا أنهم فكوا تلقائًا فى أفكار أوحيت الم دون 
وعى منهم» ولن يتوا نوا عن وضع أنفسهم فى المزاج المطلوب لاستقباها. ا 
إمكانية تحقق حالات بصيرة فطرية 'مباشرة حیث ندفع اما لازمة ا وان ۳۹ ر بدونها 
أى مفهوم ميتافيزيقى تؤدى إليهء وأا كانت ملكات الفرد الكامنة فن المشكوك فيه أن يكن 
من تفعيلها بنفسه» فلا أقل من أن مره حدث بعينه على ذلك» وقد يتنوع هذا احدث بلا 
حدود محسب خصوصية الأحوال» ولا فك آن یکون من قبیل الصادفة الا من حیث 
مظهره سب وال ف ا فعل نفلت طرق له من انتباه ااناس حتما» ودکن 
سیدرکها من یع أن ی لت اوی لیس افو مضه ال بان هده عالة 
استثنائية» ولو حدئت فى غياب البث الذى ينبثق عن التعاليم التراثية المتتظمة» والتی ظهر منب 
حالة أو اثنتان فى أوروبا كما ظهرت ف اليابان» فسيستحيل تعويض غیبته» أولا لأها نادرة 
ی الکان ومتتاثية فی الزمن» ا لها نودی إلى معرفة عرئية با کانت قیمتب. أضف إل 
ذلك أن وسائل التصنيف ووسائل التعبیر عما يدرك فى هذا الطریق لن يحدثا معاء وهکذا تظل 
یه ری وش ندا ام هليل ها ]ل فا ی الم شین و 
بعد العرفة الجزئية ولا بعد التحقّق المنقوص التى تلازم هذه ال لت» وهی شديدة التواضع 
بالمقارنة بالتحقق الموتافيزيقى الذى جعلت منه الذاهب الشرقية أسعى غاية للإأسان» 0 
بالمناسبة إنه لا علاقة بينها وبين 'سبات التسليمية 70:60 الذى يتوهم بعض الناس أننا 
قد عثرنا عايه فى ركام الشرق» وقد فسروها بغليظ القول بما لا إسوغه شىء مما قاناه عنها. 
ناهيك عن أن التحقق إن لم سبقه إعداد نظرى سوف يؤدى إلى اضطراب محتوم» والأرح 
أن يتوه المرء فى حنايا طریقه عبر نطاقات وسيطة حيث لا مأمن من الأوهام» فاليقين لا 
وجود له خارج الیتافیزیقا البحتة» ولو آدرگت مرة واحدة لصارت ملكة دائمة» ولن يكون 
من خطر بعد ذلك فی ارتیاد ای مجال کن کا نوهنا سلفا. 


وتبدو حفيمة الوقائع لا وزن لما بالیاس إلى 2 حقيقة الأفكار» إلا أن العام العر ضی 


4 1 ۱ 1 : : 
* ويجدر ملاحظة العلاقة بين هذا وین ما طرحناه سلفا ی موضع انم عن ' الا حوال الاسرارية 5/60( 


5 ويمكن مضاهاتهما رغم عدم تماهيبما » ولا شك أننا سنتناول ذلك بتوسع فى دراسة قادمة. 
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يشتمل على درجات عدة» وهناك طريقة للنظر إلى الأمور بوصلها بمبادئها التى تضفی علیبا قيمة 
لا تملك أن تسبغها على ذاتهاه وسوف يكفى ما ذکرناه عن العلوم التراثية' لتوضيح هذا الامر. 
وليس من حاجة إلى احوض فى مسائل التأرخ التى عادة ما لا يكون لما حل فى المنام 
التاريذية العتمدة على الأقل» ولكن هناك بعض النفع فى معرفة أن طریقّا أو آخر لطرحه 
تنتمی إلى مذهب ترانى من حيث طبيعتهاء ولا نری ضرورة للإسباب فیپا بعد كل ما تقدم 
من اعتبارات» ورغم أن حقيقة الوقائع أمر ثانوى فلا يجدر بالمرء أن همل حقيقة الأفكار, 
وهی الأمر الضرورى» وسيكون رفض اعتبار الأمور الثانوية حرمانا من فائدة معرفة حقيقة 
ماء فرغم آنها عرضية إلا أنها لا تستحق الإهمال على الدوام. فواقعة أننا قد أخذنا أفكارا بعينها 
من الشرقيين حقيقية» ولكن فهم هذه الأفكار والاعتراف الباطن بحقيقيتها أكثر أهمية من 
الواقعة» ولو جاءت إلينا هذه الأفكار من مجال غير الذى نعيش فيه فلا نری سببا لک نلقى 
بهاء فليس فى الغرب ما يساويما ويحسن بنا أن نقول ذلك. وقد يمكن بالطبع أن نضح نجاحا 
سهلا بادعاء اختراعها من آوها إلى آخرهاء ويظل مصدرها الحقيقى طی الكتمان» ولكننا لا 
نقر هذا السلوك كما انا سوف تحرم الفاهيم من رکیزتبا الحقة وسلطانها الرانی» فسوف 
رل ای ا آنها عل القيقة ا ماه وتفصیلاء وهنا کاس مرة 
أخرى مع مسألة الفردى والکل ٥۳۹‏ »۰ سماد ۳۳ إلى تكن تحت هذه الاختلافات 


ولذبق برهة أخرى مع العرضيات» فا لدفع بأن الشرق هو مصدر المعرفة الميتافيزيةية 
الوحید والمحاولة فى الآن ذاته إبقاظ الفكر الفربی القدیم هو حفز على اتخاذ الطريق الفعال 
الوحيد نحو تجديد العلاقات بين الشرق والغرب» ونأمل ألا تكون هذه الإمكانية قد أهمات 
حيث إن ذلك هو الغاية الرئيسة لكل ما طرحناه حت الان» وقد يكون تجدید حضارة الغرب 
ما عر ضیا بذاته ولکذنا كوي أنه لك لیس مبررا (عدم الاهتمام به حتی لو کان امرء 
ميتافيزيقيا. فرغم انتماء هذه الأمور إلى القام النسبی فإمها قد تکون وسائل لتحفقات غير 
مصورة على نطاق العرضیة» وسوف يكون لما نام ضاءل يجانببا كل الأمور العر ضية 
وتختفى بشکل مباشر أو غير مباشر. ولذلك أسباب شتى ليس أعمقها ما عكفنا على طرحه إذ ل 
يخطر لنا أن نطرح النظريات الميتافيزيقية ذاتها ولا حتى النظريات الكونية فيما تعلق 'بقانون 
الدورات :1۷ نلعن“ وبدونها لن تفهم تلك النظريات تام الفهم» وننوى أن نعكف عليها فى 
عمل آخر حسبما تسمح الأحوال» ولا نملك أن نطرح كل شىء فى آن واحد کا قلنا فى بداية 
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لاب ولکننا لا نقول شیّا بلا سبب» ورغم عدم استحقاقنا للثناء فى كثير من الأمور فان 
على الأقل نتحدث عما نعرف. ولو كان هناك من اندهش من اعتبارات بعینپا جرد عدم 
اعد يادهم علي با فإذنا نأ مل أن ب شموا عناء التأ مل» وحيذئذ قد يروا أن :للك هی أ هم 
الاعتبارات قاطبة» وسوف يعلمون أن ما بدا لمم سطحيا بلا نفع ولا صلة له بموضوعنا هو على 
العكس وثيق الصلة به» والحق أن هناك أمور بتواصل بطرق مختلفة عما يقآن عادة» فالحقيقة 
ها أوجه شتى حت إن الغربین لا ينتهبون إلى أننا نخشی دومًا أن نتحدث أكثر من اللازم 
عيرق غيل ترا بدلا من أن نتوسع فى ذكر إمكانات أعظم ما يحتمل السياق. 
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خلااصة 


ونكاد لا نحتاج إلى خلاصة بعد ما تناولناه حتى إننا لا نقدم إلا تكرارًا مختصرًا لاعتبار 
أو اثنين ما طرحنا سلفا وبعض التركيز على أهميتهاء ونعتقد آننا قد بينا بوضوح وصراحة تلك 
التحيزات الرئيسة للغرب اليوم الذى نأى عن الشرق» ذلك أنه قد ابتعد عن الفكر الحق الذى 
حافظ عليه الشرق بکاله» بينما فقد الغرب کل الأفكار عنه ولم يعد لديه أقل بصيص منه. 
ومن شوت كر قد js‏ ایشا عا a‏ بكر رصان الكو لا 
وهی اأشقاق الغرب عن الشرق» والحق أن إعادة وصل هذين الشطرين من جنس الانسان 
وعودة الغرب إلى حضارته الطبيعية هما الأم ذاته» وهذا هو الغرض الرئيس من غاولة 
ا زوه الم اضا ی مشاه بشید الما رات الى دا ا وما امه سار 
طبيعية هی الق تقوم على مبادئ بالمعنى الصحیح» حیث بتخذ فيا كل شىء موضعه فى البنية 
التى تشاكل تلك البادی» وینظر لكل شىء باعتباره تطبيقًا ها وامتدادا للمذهب الذى جوهره 
الف البحت والیتافر رقا وهذا ما نعنیه آیضا عن عدت عن المضارات الترائية. زد عل 
ذلك وجوب إنكار أن التراث سوف يفص الفکر بأدنى درجة ما لم يدقع بأن هدایته من 
الضلال تربو ال حبسه» وهذا ما تتکر قطعاء فهل من الصواب القول بأن إغلاق الات عل 
الأغاليط حبس للحقيقة؟ فلا يجوز قبول الستحیلات الت ليست بشىء برفض الامكانية الكلية 
الى لا حدود شا» وینینی عل ذلك أن اطا انکار ولا فيرو وآن "الرمان" بائ الأرسيطن 
لا إيجابية فيه» فقد إشتمل على شظايا من الحقيقة التى لم تفهم» ولذا يمكن استبعاده دون 
اعتماد على عقل منظوى. أما التراث فيقبل كل أوجه الحقيقة» ولا يقف فى وجه التلاؤمات 
المشروعة» وعنح للذين يفهمونه مدى شاسعا لا يحل به أشد الفلاسفة 'جرأة» ومفاهم سليمة 
صلبة لا تختلط بأحلام» وتفتح إمكانات للذكاء اللا محدود كالحقيقة ذاتها. 

وقخض کل هذا عن خصائص المعرفة الميتافيزيقية» فهى المعرفة الوحيدة التى لا تمد 
إذ تنتمى إلى القام الكلى» ویحسن أن نرجع إلى المسألة التى عالجناها فى کاب آنر فى العلاقة 
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بين الميتافيزيقا والمنطق”*» فالنطق الذی يعالج أحوال الفهم الانسانی هو آم عرضى» وینتمی 
إلى القام الفردى والعقلانی» وما تسمى "مبادی" فيه ليست مبادئ إلا بالعنی النسبى» أى نها 
على شاكلة م بادئ الريا ضة أو أى علم دديوى صوص بذا ته» واشتمل فل تطی مات 
ومواصفات تنتمی إلى مجال فرعي من البادی اللقة وتهیمن الیتافیزیقا عل النطق > تبیمن 
على کل شىء آخرء وانکار ذلك يربو إلى قلب العلاقات التركيبية الكامنة فى طبيعة الأمور 
راسا غل عقب» ولکننا نمجب مهما كان برهان هذه السا اعا لنا كيت آنه شر دهشة 
معا صرینا! فهم يجهلون تماما ماهية الیتافیزیقا وادقام ' فوق الشخصى» ولا یعرفون | لا ما 
ارتبط با لجال العقلانی مما فيه الیتافریقا الراگفة الح ق بدفع مها الفلاسفة احدتون» والحق أن 
النطق فى هذا النطاق يحتل الذروة» ویخضع له باق الأمور. لکن الیتافیزیقا الحقة لا تعتمد 
على النطق بأكثر ما تعتمد عليه جمیع العلوم الأحرى» وبأتى اخلط من فشلهم فى فهم العرفة 
د عن نطاق العقل» ولیس عندهم آدنی فكرة عن ماهية العرفة الفكرية» وقد قلنا ذلك 
فيما تقدمء كا أننا أشرنا إلى الفارق بين مفاهيم الحقائق الميتافيزيقية التى وراء إدراك كافة 
احددات الفردية ووراء الطرح الذى تناونها ذاته» وأقصی ما يمكن أن يبلغ هو مجرد اختزالما 
إلى مستوى الجدل والعقلانية. واو قد هذا الطرح قفد جور ی رحد ری انوي 
ا فذلك من واقع الطريقة الى أشكلت با اللغة الإأسانية» وسوف دستحیل قول شىء 
فوا لك لا ری a EA AEE VERE‏ 
العقلانية. كا أن هناك طريقتين مختلف تین لاعهبار ال طق» فالطريقة الغربية تعا لجه فا سفيا 
وتحاول اعتقاله فى مفهوم منظومی» وهناك الطريقة الشرقية الق أقامت المنطق 'کع ای تراٹی' 
برتبط مبا شرة بالمبادئ الميتافيزيقية» وهی الى تقم له أساسًا شاسعا شأنه شأن باق العلوم. 
ولتناظر نعام الطريقين أحيادًا على الستوی العملی بالطبع» إلا أن الاختلاف بين الطریقتین 
يظل بلا مساس» ولا يمكن فى هذه الحالة استنتاج أن الطریقین قد قاما على النوايا ذاتها. وها 
هو ما تطلعنا إلى الوصول إليه» إن المنطق ما هو ليس 'فلسفيا على وجه القصرء إذ إنه يوجد فى 
حضارات لا و جود فء پا شرك ااصيغة الغو صة اا ی سمی فا سفق ف لو آن ال اف 
اللعافة رقي 7 ووو OAS SE BANE E‏ 
فالفلسفة لا تستطيع الوجود إلا بإنكار الميتافيزيقا الحقة وليس لديما ما تقدمه من ذاتها. 
ویتبین من هذا التفسير كيف ننظر إلى المنطق» ولو جانا إلى جدل بعينه لا يمكن بدونه 


**' مدحل عام إلى فهم النظريات الترائية" » تراث واحد. 
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التعدث عن أى شىء فلا لوم علینا فى ذلك بدعوی التناقض» فلا شك فى انتفاء الفلسفة عن 
كل ما نقول» زد على ذلك أدنا حين نعكف على د حض مفاهيم الفلا سفة فا نبقى على 
مبعدة أستلزمها اختلافات وجهات النظر» ولا نركن إلى منطلقاتهم کا يفعل الذين ینتقدون أو 
يلاحون فلسفة فيلسوف باسم فيلسوف آخحر» ونقول إن المذاهب الترائية قد مكنتنا من إدراك 
العبث فى نظريات بعينباء وأيا كانت الأخطاء التى نكاغها فإن الذاهب الترائية تحرم علينا 
الخلول الوسط» والاعم الوحید الذی آشبه فيه الفلاسفة هو احدل» لکنه عندنا لا يزيد عن 
أدأة فی خدمة البادی الى لا یعلمون عنها شیاه وحتی هذا الشبه ظاهری سطحی -فسب غل 
شاكلة الفارق بين نام العلم الحديث ونتاٌ العلوم الترائية. وكذلك لا يمكن أن يقال عنا إننا 
سیر من مناج القلاسفت فا یصح من تشك الناج لیس من |نتاجهم بل جثل مر بتک عليه 
الناس جیما با فم من تأى عن النظور افلسفی تماماء فالمنطق الفاسفی ليس إلا سخة 
ضامرة مصوحة من الدعق الترائى» كا أن الترانفی سابق على الفاسفی. as‏ 
الفارق الأ يبد لنا جوهریا فلیس ذلك من أجل متعتنا الشخصية غسبء بل من الهم أن 
نحافظ على السمة اليتافيزيقية الصرفة» ولأن کل ما ینیع منها حق لو کان ثانویا عارضا 
إشارك فى هذه السمة بدرجة ما» فیتحول ما إلى الف ام عن المعرفة الدنيوية لاعالم 
الغربى. وليست الغاية سب هى ما يسم هذا النوع من المعرفة ویفصلها عن المعارف الأخرى 
پل كذلك طريقة النظر إليهاء واذا كانت بعض السائل لها آساس میتافیزیقی فهو يضيع ماما 
حینما ينصاع لنظومة فلسفیت لکن اشاین الا صویل نين الیتافیزیقا والفلسفة الذی جب ألا 
يتغاضى عنه من أراد أن يفهم شيثًا عن المذاهب الشرقية أت ليس معتادا على الاطلاق عند 
الغربيين الذين ۸ بنجح معظمهم فى إدراكهاء وهكذا اندهشنا با قيل هنا وهناك عن أننا تحدث 
عن 'فلسفة هندوسية“ فى حين عكفنا على بيان أن ما يوجد فى اند مختلف تمام الاختلاف 
عن الفاسفة! ورعا كان المصير ذاته فى انتظار ما نقوله الآن عن المنطق» ولن نندهش بعد 
ذلك ما عزی إلينا عن أنعا 'نتفلسف» ضد الفلسفة. فلو كنا نطرح نظرية من عل الرياضة مثلاً 
ووصفها احدهم بانپا من عم الطبيعة نوم فلا سبيل لنا إلى إثنائه عن ذلك الاعتقاد» 
والذين يفهمون معنى الكلمات سيعلمون كيف يتفكرون فيباء فرغم أن الأفكار المطروحة هنا 
شيحة التداول فان الأغاليط التى نحاول أن ندرأها تضاهی المثال السابق عن 'عل الطبيعة". ولو 
حاول البعض النقد القانم على هراء کهذا فتحذرهم آن نقدهم لن يصيب هد فه» ولو كنا 
أستطيع ا نوفر علیهم عناء افطل فذلك آدعی إلى سرورناه ولکننا لا نملك غير ذلك» فليس 
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بوسعنا ولا بوسع آحد آن ۲ سبغ الفهم على من لا علك وسائله فى ذاته. ولو كان 7 مذا 
الاق الغلوط آن بتری فانا الس نی تجاهله AE‏ ولکن لو وجدنا حوضا حول ام بعینه 
فسوف نعود إليه حتی نتيقن من استحالة الط فى فهمه» أو على الأقل حتى لا یعزی إلى مى 
لا شفاء له أو إل إغات سقم. 
وقل مثل ذلك عن الوسائل التی يجب أن بعقرب بها الغرب إلى الشرق فى العودة إلى 
الفكر الحق» ونعتقد أن التأملات التق طرحناها هنا قد تدرا اضطرابات شت عن هذا الأمء 
0 عن منظورنا إلى المآل الحتمى الذى قد يتجه إليه العالم الغربى حال تحقق الإمكانات 
3 تی نفک فها. ومن الواضم أننا لا ندعى التكهن بكل صروف سوء الفهم الممكنة» ولو ظهر 
ا هم ما فشا من أغاليط فسوف نعمل على صرفها كذلك» وسوف أستمتع بذلك 
حيث إنها توفر لنا فرصة لتحسين طرح أفكارناء وعلى كل فلن 7 لنفسنا بالاحراف عن 
طريةنا الذى رسمه لنا كل ما فهمنا بفضل الذاهب التراثية الشر قية. ونحن نخا طب الذین 
يقدرون على الفهم ويريدونه أيا كانوا ومن أي أقبلواء ولكن ليس الذين يتوقفون عند أول 
عقبة وهمية» ولا من بمنعهم خوفهم من أمور أو کلمات بعیذپا» ولا من إشعرون بالضياع 
لاعتقادهم پم او دود اف )رو شق او لا فى واتع |الأمى منافع فكر ية 
للصفوة فى تعاون هذه الخلوقات الحائفة المذعورة» فمن لا استطيع آن ینظر إلى کل حقيقة 
وجها لوجه ومن لا إشعر بقوة نفاذ العزلة الکبری بم صلح الشرق الأقصى ul‏ و 
الهندوسية لن يذهبوا بعيدا فى العمل الميتافيزيقى الذى نوهنا عنه وعليه يتوقف كل قد ار 
ويبدو عند البعض إصرار ثابت على ألا هرا ولکننا جزم بان الذين تعفد إمكاناتهم الفكرية 
بعید! ن فصوا اف ات فهم متوازنون غريزيا بما یکفی لضمان انصرافهم عن أى 
دوار عقلى کان» والواقع آن هذا الضمان لیس متا ام ما لم ,تحققوا بدرجة فعلية الا أن 
جرد امتلاكهم لها يضفى علهم ميزة كبرى» ونحن لا أشير هنا إلى الذين يثقون فى ذواتهم 
بشكل زائد حتى لو لم یکونوا واعين بذلك» ویضعون ثقتبم فى أمى أعلى من ذواتهم حتی إنبم 
يشعرون بالكراهة تجاه أى أحوال علوية تؤدى إلا الیتافیزیقا الحقة» أما البعض الآخر الذين 
لا يحسرون على ارتفاع ولا انخفاض لأنہم لا يرون آبعد من حواجز بعينها لا بستطیعون بدونها 
القييز بين الأسمى والأدنى ولا بين الحق والباطل ولا بين الممكن والمستحيل» ويتوهمون أن 
الحق لا بد موجود فى البعد الذى «سكنونه وأنه مم بوط على مستوى وسيط بعينه» وهم على 
راحتهم فى خورهم الفلسفية» وليس بمقدورهم استخدامها لتوسيع فهمهم بلا حدود» وسواء 
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أكان ذلك نات عن طبيعتهم ذاتها أم عن التعليم الذى تلقوه فقد أصبح تحدید 'الأفق الفکری" 
داءً لا دواء له» حت إن تحيزاتهم لاارادية وان عَمْلوا عن ولق ات أن بين هذه الفعة 
من كان ضحية المناخ» عام يدعر إلى الأمى» وملكاتهم |( انم شا یا ان موی 
حضارة طبيعية صارت ممشة و ا 2 إلى حد الحو» وحيث إن التعليم الحديث هو ما هو 
فيكاد الرء أن استنتج أن | اذين لم تعلموا شین قد قد | ستطاعوا الفاظ على ملكاتهم الفكر ية. 
ویبدو اذهل البسیط الق شرا آهون من التشوهات العقلية الى بقخض عنها اس الزائف» 
وليشت هذه - ولا هى من نافلة القول» فالعر فة الوحيدة الت استحق اسها مختافة اما 
عن تلك الى بزرعها الغربیون امحدئون. ولا یتهمنا آحد نی هذه السألة ولا غرها بالتعصب» 
فقد فرض هذا الاعتقاد ذاته من واقع نقاء المذهب وما أسميناه ارشدا أو آورئوذكسية بالعنی 
الفکری» وخلوه التام من التحیزات» ولن یقودنا إلى حيف أو ضلال. ونحن اسر بالحق جميعه 
فى أى وجه بتجل به ولا غيره» فلا نحن شکاکین ولا انتقائيين. 
وف بواخون "ماما بان متظوزیا لین غا ده الغرب سي لاتظره ولا ماضن رم 

يكون صعب الفهم» ولكن من افلة القول أننا لا نطلب من أحد أن يعتذقه بلا نم 

وجل غايتنا أن نحفز تفكر الذين لا زالوا قادرين عليه» وسوف يفهم كل منم ما استطاع مهما 
كان قليلاء وسوف یکون شا لا محالت» و دون الأمل ف أن بذ بعضهم ۳ ا 
وفى نهاية الطاف ما من آسباب منم أن ما تهنا به بأنفسنا مکن تلا زین لی سوال 
لعقاية الغربية ذانهاه ولا شك آن الآرین ان یزیدوا عن استلناء‌ات قلیلته وهو کل ما 
نحتاجه لتبرير ما توقعناه سلفاه نیح ال مکانات التى نوهنا عنها فرصة للتحقق» > کا أن کل ما 
نقول ونعمل ليس إلا بغاية إتاحة الفرصة التى لم نح لنا لمن يأتون بعدنا هنا وفى أى مكان 
کان» وبداية العمل شد ایلاما؛ وكين ساات ا وال كلما لزم جهد أعظم للتحقق» ولا 
بد للاعتقاد فى الحضارة“ أن مبتز فى نفوس الذين لم جرءوا حتى وقت قريب على مناقشتها وأن 
تبدأ العلموية“ فى اللحفوت فى دوائر بعينها ما سوف يعيننا قليلاء وقد تخض عن ذلك نوع من 
افتقاد اليقين الذى يجعل العقول تجنح فى مسارات مختافة بلا مقاومة تذكرء وهذا كل ما 
نكن قوله» فالیول التی نلاحظها حتی الآن لا تبعث عل الماوّل شاا شان سابقتبا» ولا 
ری من ناحیذنا فارق یذکر من حيث القيمة بين العقلادية والحد سية» ولا بين الو ضعية 
والذرائعية» ولا بين المادية والروحانية» ولا بين العلموية والأخلاقية» ولا نفع فى الانتقال من 
واحدتها إلى الأحرى» ويجوز القول إن من انقطع عنها جمیعا قد خطا اللخطوة الأولى فى نطاق 
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الف ان وقد عکفنا مارا عل قول هذا کا عکفنا رة آخری عل تلخیص ما طرحناه 
ونکرر عبت أية دراسة "من الحارب“ للمذاهب الشرقية فلن تعين فتيلاً فى تحقیق ما نراه» وما 
يعين عليها فعلا له قاعدة مختلفة وینتمی إلى مقام أعمق. 
وخیرا نقول للأصوات التی ارتفعت علينا إننا فى راحة ونعمة ونحن نك باستقلال تام 
على العلوم والفلسفات الغربية» ذلك أنعا لا ندين لأيها بشی»» ولا ندين إلا حضارات الشرقية 
وه یک ا ر ريده وشن ها اکا رز ارف ترس 
سفنت رب ها یش أن ريت أكازنا غاما كسما كن مره بوه ا کت مهن 
الطريقة الوحيدة للإفلات من تأثيرها السئ؛ وقد اتفق ما وجدناه فى الفاسفة تماما مع ما 
رأيناه فيها سلفا. وقد كنا نعرف عدم جدواها الفكرى مسبمَاء والحق أن العون الوحيد الذی 
جنيناه كان فى الوعى والحذر باتخاذ الاحتياطات اللازمة حت نتنب الا ضطراب والمتاعب 
القن تنشاً عن السام المصطلحات» وقد ينتج عنها عدم الیقین» وهذه هی الامور التی لا 0 
ها الشرقيون كثيراء ونجد فى هذا المقام کثیرا من مصاعب التعبير التى لم نكن بالغيبا إلا إذا 
درسنا اغة الفاسفة الحديثة عن قرب بکل خلطها الذى لا ینفع وغمو ضما الذى لا ذشفع» 
لکن هذه العونة كانت مفيدة لجدل» إذ إنها سمحت لنا بتوقع كثير من أخطاء التفسير الشائعة 
بین الذین استکانوا یی الفکر الغریی ولا غیره کا آجبرنا فى الوقت ذاته هل سرد تعقیدات لا 
شأن لها بأى شىء جوهری» ول يكن ذلك مفیدا ولا متعا لنا بأية درجة حيث نا لم نبلغ به 
أية معرفة كانت. ولا نقول ذلك لک نجعل من نفسنا مثالا حتذى» ولكن برهانا لن لا 
اشاركوننا التو جه الفكرى حتی يقروا على اللأقل بإخلا صناء ولو أصررنا على استقلالنا مطلةًا 
عن کل ما کان ا فذلك ما ساعد على تقدير موقفنا وتفهم نوايانا. وندفع محقنا فى إنكار 
الط آیغا كان بت ین" الا آن هناك نزاعات لا شأن لنا ا ای من كان ونشعر بأننا 
ا بمج أن از بانب اران لاا والح تی لم نجد فیبا نفعا إلا لشذرات كا عل 
عل بها من مصادر أخرى» وحیثما طرحخت الأمور ذاتها من جوانب عدة كانت وجهات النظر 
الغربية خاسرة. وم نقرر کابة كاب كهذا إلا بعد تفكير طويل» وقد ذكرنا لاذا رآینا ضرورة 
ذلك قبل أن نعکف على طرح الذهب ذاته» والصلحة فى ذلك ستتضح للذين التفتوا إليه فى 
عوزهم إلى إعداد أفضل» وللذين يقدرون تماما على فهمه 
واقتراب الغرب من الشرق مصلحة له فى كل مجال» ولو كان للشرق صا فى ذلك 
فليس من القام ذاته» ولا أهمية عنده لشىء یکن أن تضاهی بباء ولن یکفی لتبرير أ قل 
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التنازلات شاا فیما تعلق بالام اجوهری» كا أنه ليس هنالك ما بمكن أن يعاو عل افقیقة 
ولیس إظهار عيوب الغرب ولا نواحی قصوره مدعاة لقيام عداوة معه» ولکنه ضرورة لعلاح 
الشرور التى تنتابه» وسوف يبلك تماما لو لم بقاسك قبل فوات الاوان. ولا جدال فى أن الأ 
عویص ولا يخاو من قبح» ولکن لا آهمية لذلك مع الاقتناع بضرورته» ولا مطلب لا الا آن 
يفهم قلائل أن الأمى كذلك. زد على ذلك أن من يفهم لن بستطیع البقاء ساكاء مثل الذين 
أدركوا حقائق ثم نكصوا عن قبول نتاتجهاء فهناك مسئولية تترتب على المعرفة المقة» وتبدو 
كافة الصلات الظاهرية بجانبها غرورا يبعث على الضحك» وهذه الالتزامات هى الوحيدة الت 
لا تهتز نظرا لأنها باطنية صرفة. وان بخضع للتثبيط كل من كانت قوة الق فى يده حتى لو لم 
يكن معه سلاح آخر لتخطی أشد العقبات فظاعة» فهذه القوة لا تقهر فى النهاية» وا لذين 
يشكون فى ذلك غسب هم من لا يعليون أن كل خلل جزئی عابر فى التوازن سيسهم فى توازن 
الكون الكلى. 
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ولا بد أن نصرح للجميع بأن الوقف قد ازداد سو منذ نشر هذا الاب لاول مرة عام 
E ANE‏ لي ل فى العالم حع وقد كان ذلك الفشل أعرًا متوقها 
الإصلاح فى المرتبة الى ذكرناهاء ومن نافلة القول أننا لم نتوقع قط أن يتمق الإصلاح من 
فوره» لكن الفوضى فى الواقع قد تفشت وتفاقت بأسرع ما كا نتوقع» ولا بد من الاعتبار فى 
هذا الم رغم أنه لا يحب الاستنتاجات التى استنبطناها. 

وقد عمت الفوضی کل این فى الغرب بشكل سافر حتی بدأ كثير من الناس یشکون فى 
جدوی ' اضارة" الحديثة» زوش أن هذه علا مة إيحابية بمعنى معين | لا أن الذتاتج انش 
سلیية ماما وقد بوجه کرو من النامن نقدا بلیفا الا عوال اراهنة ولكنهم لا یعرفون لحا دواء» 
ولا یکاد يخرج شىء ما پشیرون إليه من نطاق العوارض حتى يصير هبا ولا نملك إلا تكرار 
آن العلاج الناجع الوحید هو الفكر البحت» ولکن فرصة ظهور رد فعل غربی صحيح تثول إلى 
شرت مرت تمیق ان ما يكن ا قاد لظن ديدحو الال هار 
أشد جرا عما كان لكى بصلح قاعدة للتحول» ودون أن نترك جانبا أية إمكانية قد توجد يبدو 
أن الشرق سوف يتدخل مباشرة بالكيفية التى ذكرناها لو كان على الإصلاح أن يتحقق. 

ومن ناحية ما خص الشرق نعترف بأن اللخراب الذى عاث فى التحدیث قد صار وبا 
على الأقل من الناحية الظاهرية فى البلاد التى قاومته لفترة طويلة» وتبدو التغيرات الآن أسرع 
ما کانت» واشند ذاعها مثل عل ذلك؛» الا آن شیٌا منها لا كمال :إلى قلب التراث وهو ما 
يهمنا سب ورا كان من اللحطل أن نعتمد کثیرا على المظاهر العابرة» وعلى کل يكفى العلم 
ان الاک سک سا تیه سرف کن فى غل شر فة دا عن مطل عون تحص رو بد 
من آن نعذک آن کل ما هو حدیث حتی فی الشرق لیس الا برهانا عل أن النظور الفربی قد 


عاث فى الشرق» والشرق الوحید الذی يستحق اسمه هو الشرق الترانی حت لو اختزل مثليه 
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إلى أقلية» لکن الأمى لم يصل بعد إلى هذا الحدء وهذا هو الشرق الذى نقصده مثلما نقصد 
المنظور الغربى حين تحدث عن الغرب الذى يناهض التراث الى وجد» وحیث إذنا نيتم 
كيبي اا ن ا ان .ولس اا ن بال اراق: اضف ان تلف انا آمیل 
إلى الاعتقاد هنا والان أن المنظور التراثی الحى لن يبقى على حاله الا فى صورة شرقية -فسب» 
ورغم هذا فلو كان كان فى الغرب مروءة كافية لاستعادة ترائه فعليه أن يبرهن على ذلك» ولا 
نملك إلا القول بأنعا لم نر حت الان أقل بادرة تبرر افتراضنا أن الغرب قادر على القيام بها 
بنفسه حت لو هيمنت عليه فكرة ضرورته. 
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